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تمهيد:

التقريــر  بيــن دفتــي هــذا  المعركــة،  فــي ســاحة  ليســوا مقاتليــن ولــم يكونــوا 

قصــص وتفاصيــل مؤلمــة، لمدنييــن اعُتُقِلــوا مــن الطرقــات اأو مــن مكاتــب 

العمــل، اأو مــن مســاكنهم بعــد اقتحامهــا بصــورة مرعبــة، تعرضــوا بعدهــا لاأشــد 

العــذاب فــي اأقبيــة مجهولــة وزنازيــن لــم يعرفــوا اأماكنهــا، واأخــرى عرفوهــا، 

وجلاديــن مُقنَّعيــن واآخريــن وجوههــم مكشــوفة.

اآثارهــم علــى اأجســاد الضحايــا، مــن العســير محــو تلــك  طبــع الســجانون 

اآخــر  صلبــة،  باآلــة  مثقــوب  جســد  التعذيــب:  شــدة  علــى  الدالــة  الاآثــار 

مشــلول الحركــة، معتقــل لا يســتطيع حمــل كيلــو جــرام بيــده، اآخــر لا ينســى 

الاعتــداءات الجنســية، وفتــاة تتعــرض لمحاولــة اغتصــاب اأثنــاء التحقيــق، 

والكثيــر الكثيــر مــن التفاصيــل التــي اســتغرقت منــا وقتــاً طويــلاً للوصــول اإليهــا 

اأصحابهــا. اإلــى  والاســتماع 

 هنــاك مــن مــات بعــد الاإدلاء بشــهادته، وعجــز كثيــر مــن المفــرج عنهــم 

ســرد كل مــا حــدث لهــم للراصديــن الذيــن غامــروا بالوصــول اإليهــم والجلــوس 

التعذيــب  علامــات  وحكــت  الاأحاديــث  مــن  الكثيــر  البــكاء  قطــع  معهــم. 

المحفــورة علــى الاأجســاد مــا عجــز عــن ســرده المعذبــون، اإذ مــازال الجــلاد 

والزنزانــة تســكن داخــل كل معتقــل، وكل معــذب يبحــث عــن اأي وســيلة 

تبعــده عــن الذكريــات القاســية.
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الفــوارق  رغــم  واأنثــى  ذكــر  بيــن  فــرق  لا  المعتقــلات  داخــل  التعذيــب  فــي 

خارجهــا، فتفاصيــل النســاء اللائــي تعرضــن للتعذيــب، تبقــى، عــادةً، خلــف 

اأســوار العــادات والتقاليــد، وتضطــر النســاء لكتــم معاناتهــن خشــية نظــرات 

ــا مــا اأمكــن مــن حكايــات لــم يتصــور اأحــد وقوعهــا  ــا رصدن الاحتقــار، اإلا اأنن

علــى اأرض كانــت تضــع للمــراأة مكانتهــا منــذ بلقيــس.

تشــابهت روايــات المعتقليــن كمــا تشــابهت اأســاليب تعذيبهــم، وكان كل 

معتقــل يتحــدث عمــا حــدث لــه وكاأنــه يــروي مــا حــدث لمعتقــل اآخــر فــي 

زنزانــة اأخــرى بمدينــة تبعــد عنــه مئــات الكيلومتــرات. 

اإيجــاد الروابــط  بعــد عــرض التفاصيــل علــى اأدوات بحثنــا، والتدقيــق فيهــا، و

بينهــا مــن المــكان اإلــى التاريــخ والقواســم المشــتركة بيــن معتقــل واآخر، حرصنا 

علــى صياغــة القصــص صياغــةً تقتــرب مــن خلجــات الضحيــة، ومشــاعره، 

وتســاؤلاته واآهاتــه واأناتــه، انتصــارًا لاإنســانيته، مــع الحــرص علــى عــدم الخــروج 

عــن التفاصيــل والمعلومــات التــي اأوردهــا الضحايــا حفاظــاً علــى منهجيــة 

التوثيــق وانتصــاراً للحقيقــة.

ــار، لكــن المعتقليــن  هــذه القصــص دارت فــي مــدن بعيــدة عــن خطــوط الن

دوا بالمــوت لاإجبارهــم علــى الاعتــراف بوقائــع لا صلــة  فــي هــذه المــدن هُــدِّ

لهــم بهــا، وتهــم لــم يرتكبوهــا، فمنهــم مــن وُضِــع كهــدف لقصــف الطيــران، 

ومنهــم مــن مُنــع عنــه الاأكل لاأيــام، ومنهــم مــن شُــق صــدره بمشــرط، وكثيــر 
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منهــم تعرضــوا للاإعــدام الوهمــي، اإمــا بالرصــاص اأو الدهــس اأو الحريــق.  

بيــن دفتــي هــذا التقريــر الكثيــر مــن القصــص المؤلمــة، ومــازال فــي الواقــع مــا 

لا يمكــن رؤيتــه ورصــده. لقــد غيــر المعتقــل حيــاة الاآلاف مــن النــاس كمــا 

غيــرت قصــص المعتقليــن كل مــن عمــل علــى هــذا التقريــر واأقنعتنــا األاّ نتــرك 

معتقــلاً دون اأن نســمع منــه ونصغــي اإليــه، ونخبركــم بمــا حــل خلــف الجــدران 

الصمــاء الخاليــة مــن فتحــات التهويــة.

هــذا بعــض مــا اســتطعنا اأن نصــل اإليــه ونصــدره كجــزء اأول ضمــن سلســلةٍ 

غيــر  المعتقــلات  لضحايــا  التاريخــي  للتوثيــق  نافــذة  تشــكل  اأن  نطمــح 

القانونيــة، اآمليــن اأن يكســر هــذا الجــزء، حاجــز الرهبــة عنــد الضحايــا الذيــن 

اآثــروا الصمــت عــن البــوح بتفاصيــل مــا تعرضــوا لــه مــن فظاعــات. 

للتوثيــق  التقريــر صــداه، ويشــكل حافــزاً  اأن يجــد هــذا  نتمنــى  اأخــرى  مــرةً 

الســجون. خفايــا  عــن  والكشــف 
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حفيد بلال قبل موته

الاسم: نشوان مقبل سعيد سيف 

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: مارس 2017

راأس  علــى  التعذيــب  اآثــار  الرصــد  فريــق  شــاهد 

ركبتيــه  علــى  والجــراح  ســعيد  نشــوان  المهمــش 

اإعاقــةً  لــه  اإلــى ثقــوب فــي ســاقه ســببت  بالاإضافــة 

فــي طرفــه الاأيمــن، وراأى اأيضــاً اآثــار نــزع الاأظافــر مــن 

اأصابــع قدميــه واللحــم مــن فخذيــه، كمــا حصــل 

مستشــفى  مــن  صــادرٍ  طبــيٍ  تقريــرٍ  علــى  الفريــق 

مــن  يعانــي  ســعيد  نشــوان  باأن  يفيــد  حكومــي، 

تليــف كبــدي مزمــن مــع استســقاء ناتــج عــن تســمم 

كبــدي.

نشــوان  موتــه، حكــى  قبــل  للفريــق،  وفــي حديثــه 

ســعيد تفاصيــل مــا جــرى لــه بعــد اختطافــه مــن قبــل 

فــي  تفتيــش  نقطــة  عنــد  الحوثــي  عناصــر جماعــة 

مدينــة  اإلــى  واأخــذه  تعــز،  شــرقي  الحوبــان  منطقــة 

اإلــى اأكبــر ســجن  الصالــح الســكنية التــي حولوهــا 

لهــم فــي البــلاد:

رفض المهمش التجنيد 
مع الحوثيين، نزعوا أظافر 

يديه وقدميه،  ضربوه 
بخشبة، وضعوا على ظهره 

الأحجار، نزعوا اللحم من 
فخذيه، ثقبوا ساقه بآلة 

صلبة، أصيب بتسمم في 
الكبد
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»حضــر اإلــيّ محققــون حوثيــون الســاعة الثانيــة عشــرة ليــلاَ، وضعــوا غطــاء علــى 

عينــيّ وربطــوا يــديّ اإلــى الخلــف، وقيــدوا رجلــيّ بسلاســل، طلبــوا منــي اأن 

اأنضــم للقتــال معهــم فرفضــت. هــددوا بتوريطــي بتهــم متعــددة، قلــت لهــم لــن 

اأتجنــد ولــو عملتــم معــي المســتحيل، التجنيــد يكــون بقناعــة وليــس بالاإكــراه، 

رد علــيّ المحقــق: »واضــح اأنــك فصيــح« وبــداأوا بتعذيبــي. فــي الليلــة الاأولــى 

اأحضــروا كماشــة وقامــوا بنــزع اأظافــر يــديّ ورجلــيّ بطريقــة عنيفــة، كان الــدم 

يخــرج بســبب نــزع الاأظافــر وتســبب لــي ذلــك بوجــع شــديد لــن اأســتطيع النــوم 

بسببه«.

يطلــق الحوثيــون علــى فئــة المهمشــين الذيــن ينتمــي اإليهــم نشــوان: »اأحفــاد 

وهــو  محمــد،  النبــي  اأصحــاب  اأحــد  الحبشــي،  بــلال  اإلــى  اإشــارة  بــلال« 

الصحابــي الاأســمر الــذي عذبتــه قريــش فــي رمضــاء مكــة. يطلــق الحوثيــون 

اإرســالهم اإلــى جبهــات  هــذه التســمية لاإدرار عاطفــة المهمشــين اليمنييــن و

اأســاس طبقــي  علــى  تقــوم  التــي  الحوثــي  فكــرة جماعــة  اأجــل  مــن  القتــال 

توضحــه وثيقــة "الاصطفــاء الاإلهــي" التــي تجعلهــم نوعــاً بشــرياً متفــرداً علــى 

الاآخريــن. 

كان رفض نشوان سعيد، للتجنيد مع الحوثيين، صادماً للجماعة:

»عــادوا اإلــيّ فــي اليــوم الثانــي وعرضــوا علــيّ التجنيــد، فرفضــت اأيضًــا، فقامــوا 

بضربــي بعصــا خشــبية وغــادروا«.
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استعصى على الحوثيين ترويض المهمش بالتعذيب.

وكانــت قريــش عندمــا ابتــداأ النبــي محمــد الدعــوة، تعــذب اأصحــاب النبــي، 

ــلال الحبشــي فــي الرمضــاء  مــن اأشــهر اأســاليب التعذيــب التــي تعــرض لهــا ب

وفــي عــز الظهيــرة: وضــع الصخــور علــى صــدر الاآبــق التــواق للحريــة باتبــاع 

الديــن الجديــد الــذي يدعــو اإليــه محمــد، ورفضًــا لتعظيــم اأوثانهــم حيــن كان 

الســيد يلقنــه جمــل التعظيــم، كان بــلال يــردد: 

»اأحد اأحد.. اأحد اأحد«.

اإلــى حــدٍ مــا تتشــابه طريقــة تعذيــب بــلال الحبشــي بطريقــة تعذيــب نشــوان 

ســعيد المنتمــي للفئــة التــي يطلــق عليهــا الحوثيــون اأحفــاد بــلال، ففــي اليــوم 

الحــرارة:  شــديد  ســيارة  »بشــكمان«  جــاؤوا  الصالــح  معتقــل  فــي  الثالــث 

»وضعــوه فــي باطــن عضلــة الركبــة واأنــا فــي وضعيــة الجلــوس، ثــم يحنــون 

براأســي وظهــري علــى فخــذي، ووضعــوا فــوق ظهــري عــددًا مــن الاأحجــار، 

واأمرونــي اأن اأقــف، فــلا اأســتطيع، فيزيــدون عــدد الاأحجــار فــوق ظهــري، كانــوا 

ينزعــون اللحــم مــن اأفخــاذي وســاقي، ثــم ياأتــون باآلــة صلبــة وحــادة ويضربــون 

بهــا علــى راأســي«. 

لا يوجــد فــي الروايــات التاريخيــة مــا ينبــئ عــن تعذيــب بــلال الحبشــي بثَقْــب 

ســاقه باآلــة صلبــة حــادة، قبــل 14 قرنــاً لــم تكــن اأســاليب التعذيــب متطــورة فــي 

بــوادي العــرب ومــن بينهــا  الباديــة التــي تســكنها قريــش، بعكــس مــا لــدى 

أشد العذاب
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الحوثيــون الذيــن عذبــوا نشــوان: »تعرضــت للتعذيــب بالكهربــاء، بواســطة اآلــة 

حــادة يغرســونها علــى ســاقي، وياأتــون بمفــك ويدخلونــه اإلــى داخــل الثقــب 

الــذي تــم حفــره بالدريــل حتــى يتلــذذوا باإيلامــي اأكثــر«.

اســتمر الحوثيــون بتعذيــب نشــوان بهــذه الطريقــة لثلاثــة اأســابيع،  بعــد ذلــك 

رمــوه فــي زنزانــة انفراديــة، اأصيــب فيهــا بتســمم فــي الكبــد »وتــورم جســمي، 

المتســخة وعــدم  والملابــس  والحــرارة  الضــرب  بســبب  وتورمــت خصيتــاي 

الحركــة اأو التعــرض لاأشــعة الشــمس، لــم يتــم اإســعافي ولا اإعطائــي اأي اأدويــة 

رغــم معرفتهــم بمضاعفــات التعذيــب علــى جســدي واأجهــزة جســمي«.

بعــد ســنة وســتة اأشــهر مــن اختطافــه، اأخرجــوه مــن الزنزانــة عنــد السادســة 

مســاءً، وضعــوا غطــاءً علــى عينيــه وحملــوه فــوق صنــدوق ســيارة تابعــة لهــم، 

ســاروا به اإلى منطقة تســمى "شَــبَام" تتبع محافظة اإب : »رموني هناك على 

قارعــة الطريــق، مــر بجانبــي اأحــد ســائقي الدراجــات الناريــة وحملنــي اإلــى 

مستشــفى الثــورة فــي مدينــة اإب، واأجريــت لــي عمليــة جراحيــة للخصيتيــن، 

مكثــت قرابــة شــهر حتــى اســتطعت الخــروج، فتكفــل اأحــد ســائقي الباصــات 

بتوصيلــي اإلــى عائلتــي فــي مدينــة تعــز«.

*توفــي نشــوان ســعيد بتاريــخ 29 اإبريــل 2019، وفــي بيــان لهــا حملــت رابطــة 

اأمهــات المعتقليــن فــرع تعــز، جماعــة الحوثــي مســؤولية وفاتــه.
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محمد يعمل في البناء 
لإعالة أمه المريضة 

وشقيقاته اليتيمات، 
اعتقله الحوثيون، عذبوه 

 مشلول 
ً
وأطلقوه معاقا

الحركة

اأي حياة اأعيشها الاآن؟

الاسم: محمد خالد محمد الحاج

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 5 مارس 2018

التــي  التفاصيــل  ســرد  الحــاج  محمــد  يســتطيع  لا 

شــلت حركتــه، فكلمــا دخــل فــي الحديــث انهــار 

وبكــى، وســرعان مــا يطلــب مــن الاآخريــن مغــادرة 

المــكان ويلــوي علــى الصمــت. اأصعــب المواقــف 

التــي يتعــرض لهــا الاإنســان اأن يحكــي الاإهانــات التــي 

تلقاهــا، التعذيــب الــذي شــل حركتــه، كيــف وقــد 

حــدث مــا حــدث لعامــل بنــاء يعمــل بالاأجــر اليومــي 

واأســاس حياتــه تقــوم علــى الحركــة.

المريضــة ويوفــر  الحــاج يعيــل والدتــه  كان محمــد 

علاجهــا كمــا يرعــى شــقيقاته اليتيمــات، مــن عملــه 

ــروه مشــلولاً يحكــي مــا  ــاء. كان ذلــك قبــل اأن ت كبََنَّ

البنايــات  اإحــدى  فــي  اأعمــل  »كنــت  لــه:  تعــرض 

المجــاورة لمصنــع الســمن والصابــون بتعــز، لكــي 

كنــت  وشــقيقاتي،  واأمــي  لــي  عيــشٍ  لقمــة  اأوفــر 

ســندهن الوحيــد، ضحيــت بســعادتي مــن اأجلهــن. 
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حضــر اأبــو علــي الشــامي اإلــى البنايــة يســاأل عــن اســمي فاأجبتــه: اأنــا.. اأنــا.. 

كنــت قــد فرحــت واعتقــدت اأنــه يريدنــي للعمــل«. 

توقــف محمــد عــن الحديــث، طلــب وقتــاً كــي يغالــب اأحزانــه، فالفرحــة التــي 

راودتــه اأثنــاء وصــول اأبــو علــي الشــامي، كانــت فرحــة ناجمــة عــن ضمانــه 

لخــوض عمــل جديــد يضمــن فيــه اســتمرارية مصاريــف اأســرته: اأمــه المريضــة 

وشــقيقاته اليتيمــات. غيــر اأن تلــك الفرحــة،  كانــت بدايــة الاأحــداث التــي 

ســتجعله علــى مــا هــو عليــه الاآن: جســداً ممتــداً علــى فــراش، مشــلولًا لا يقــوى 

علــى الحركــة.

ظــن الحــاج اأن الشــامي زبونــاً مــن ذوي الجــاه اإذ يرافقــه مســلحون، ولــم يظنــه 

قياديــاً مــع جماعــة الحوثــي فــي المناطــق التــي يســيطرون عليهــا فــي محافظــة 

تعــز، بمجــرد اأن ذكــر اســم: »محمــد خالــد محمــد الحــاج«، وقــف محمــد 

مبتســماً واثقــاً مــن نفســه وجــودة عملــه: »اأنــا هــو المطلــوب«، حينهــا، يواصل 

محمــد الحديــث: »بــداأ الرجــل بصفعــي علــى الوجــه بــدون اأي ســبب اأو مبــرر 

غيــر اأنــي قلــت لــه اأنــا الشــخص الــذي تبحــث عنــه، وكان جــواره ٨ مســلحين 

وجهــوا اأســلحتهم تجاهــي«. 

يبكــي محمــد قبــل اأن يســتاأنف ســرد الوقائــع التــي تلــت نقلــه اإلــى معتقــل 

مدينــة الصالــح ــــ وهــي مدينــة ســكنية لــم تكتمــل بعــد، حولهــا الحوثيــون اإلــى 

معتقــل كبيــر متعــدد البنايــات والاســتخدامات فــي منطقــة الحوبــان شــمال 

شــرق مدينــة تعــز.
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زجــوا بمحمــد اإلــى داخــل غرفــة صغيــرة: »لا اأســتطيع النــوم فيهــا، كانــت 

رائحــة الغرفــة نتنــة، فــي اليــوم الثانــي قدمــوا لــي وجبــة، بعدهــا قــرروا لي وجبتين 

و75 مليلتــر مــن المــاء فــي اليــوم«.

اأيــام دون اأي تحقيــق، كان يفكــر بوالدتــه وعلاجهــا:  لاأربعــة  ظــل محمــد 

اأريــد طماأنتهــا ولكــن كيــف؟!«.  »كنــت 

لــم يجــد طريقــة لطماأنــة اأمــه، لاأنــه لــم يــر اأحــدًا يســاأله ويســتجوبه طــوال ثلاثــة 

اأيــام مــن الاعتقــال، وعنــد الســاعة الرابعــة عصــراً مــن اليــوم الرابــع: »اأخذونــي 

اإلــى التحقيــق، وعندمــا وصلــت اإلــى المحقــق كان اأول شــيء طلبــه منــي: 

اعتــرف اأنــك داعشــي« ـ يســتخدم الحوثيــون هــذه التهمــة لــكل مــن يخالفهــم 

ولا علاقــة لهــا بالتنظيــم المتطــرف دولــة العــراق والشــام "داعــش". 

يصمــت محمــد قليــلاً: »مــا معنــى كلمــة داعشــي؟ اأنــا عامــل بنــاء لا اأعــرف 

اأي شــيء«. يحنــي راأســه ثــم يرفعــه والدمــع يســطع بعينيــه: »تــم الربــط علــى 

عينــي وتكبيــل يــديّ وتعليقــي وبــداأوا التعذيــب، تعرضــت اإلــى اأكثــر مــن ٣٠ 

لكمــة ولطمــة فــي الوجــه حتــى اأغمــي علــيّ، كنــت اأنــزف مــن الاأنــف بســبب 

مــا تعرضــت لــه«. 
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يحــاول محمــد الســيطرة علــى دمعــه باللجــوء اإلــى الصمــت لهنيهــة، لكــن 

اإثــر ذلــك يطلــب مــن فريــق الرصــد بصــوت يتحشــرج  دموعــه تســقط بغــزارة، و

بالبــكاء اأن يتركــوه قليــلاً.

بعــد نصــف ســاعة، واصــل محمــد ســرد التفاصيــل وهــو مغمــض العينيــن: 

»عندمــا اأغمــي علــيّ قامــوا بضربــي بالــراأس بقــارورة مــاء مثلجــة حتــى اأفقــت، 

كنــت اأطلــب منهــم اأن يوقفــوا النزيــف، لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي. كنــت 

اأقــول لمــاذا كل هــذا يحصــل لــي؟ مــا هــو الذنــب الــذي فعلتــه لكــي يحصــل 

لــي كل هــذا؟« 

يبكــي بحرقــة، ويدعــو علــى الحوثييــن الذيــن عذبــوه، ثــم يتابــع: »اأعــادوا لــي 

نفــس الطلــب: 

»اعتــرف باأنــك داعشــي؟« لا اأعــرف معنــى الكلمــة. فعــادوا لتعذيبــي واتخــذوا 

هــذا المــرة طريقــة جديــدة وهــي ربــط اأصابــع قدمــيّ كل اإصبــع لوحدهــا وقــام 

بشــدها بقــوة ومــن شــدة الاألــم والصيــاح الــذي كنــت اأطلقــه يغمــى علــي 

وكلمــا يغمــى علــي يقــوم المحقــق بضربــي بالــراأس بقــارورة مــاء مثلجــة حتــى 

اأصحــو. اســتمر التعذيــب بهــذه الطريقــة مــن الســاعة الرابعــة عصــرا وحتــى 

الحاديــة عشــرة ليــلاً. لــم اأفــق اإلا فــي اليــوم الثانــي وشــفت نفســي بيــن ٣٠ 

معتقــلا فــي شــقة.. كنــت اأســاألهم: اأيــن اأنــا؟«.
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يكتــم محمــد بــكاءه، وبصــوت متهــدج يواصــل: »كنــت اأتعــرض اإلــى اأبشــع 

لمــدة  يصمــت  بالبــكاء،  ينفجــر  الاأســبوع«  فــي  يوميــن  التعذيــب..  اأنــواع 

ســاعة كاملــة، يظــن مــن يســتمع لــه اأنــه قــد اســترد اأنفاســه واأصبــح مســتعدًا 

لاســتئناف التفاصيــل: 

الوقــوف علــى قدمــي، دخلــت  اأســتطيع  لا  »عذبونــي حتــى صــرت معاقــاً 

المعتقــل واأنــا بكامــل صحتــي وخرجــت معاقًــا«، يحــاول التحــرك بجســده 

الممتــد، يبكــي بحرقــة ويهطــل دمعــه كالمطــر:  

ـ »اأي حيــاة اأعيشــها الاآن بعــد ماصــرت معاقًــا وصــارت اأمــي تســتجدي النــاس 

فــي الشــوارع؟ اأي حيــاة هــذه؟«.

يصمــت محمــد، يتوقــف عــن الــكلام، يبكــى، وبلغــة الاإشــارة يطلــب مــن 

الخــروج. الراصديــن 
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 كتلة بشرية تتاألم وتبكي

الاسم: جمال المعمري

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي وقوات صالح

تاريخ الاعتقال: مارس 2015

حاولــت مقابلــة زوجهــا والعثــور عليــه عنــد الحوثييــن، 

تمكنــت بصعوبــة بالغــة مــن الوصــول اإليه بعد شــهرين، 

اإذ كان زوجهــا جمــال المعمــري مقعــداً علــى كرســي 

متحــرك، لــم تعرفــه فــي اأول الاأمــر، كان حيــن اعتقالــه 

الحركــة.  نشــيط  الجســم  صحيــح  معافــى،  ســليماً 

مشــلول  الجســم  ناحــل  شــخص  اإلــى  تحــول  كيــف 

الحركــة؟ ارتبكــت زوجتــه لاأول مــرة بعــد اعتقالــه، ربمــا 

ليــس هــو، تاأكــدت اأنــه هــو مــن نبــرة صوتــه وهــو يخبرهــا 

تفاصيــل الماأســاة التــي حلــت بــه: اأخبرهــا اأنــه تعــرض 

جســمه  يمــدون  كانــوا  واأنهــم  بالكهربــاء  للتعذيــب 

ويضعــون عليــه متــكاآت ويجلســون عليــه ليلوكــوا القــات 

فــوق ظهــره، كمــا اأنهــم ثقبــوا عمــوده الفقــري بالمثقــاب 

المخصــص للحديــد والجــدران.

صــار الشــيخ المعمــري مشــلولاً، لا يســتطيع الذهــاب 

أخذوا المعمري من جوار 
زوجته وأطفاله، نهبوا 

سيارته ومنزل أخيه، 
جلسوا فوق ظهره وتعاطوا 

القات،  سحبوه على درج 
السلم، مزقوا عصبه، ثقبوا 

عموده الفقري
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للحمــام لقضــاء حاجتــه، فيســتخدم الحفاظــات المخصصــة للمقعديــن.

هــل عرفــت زوجــة الشــيخ جمــال المعمــري ســبب رفــض الحوثييــن ورجــالات 

الرئيــس الســابق علــي صالــح، لطلبهــا بزيــارة زوجهــا لمــدة شــهرين؟ 

كانــوا يقصمــون ظهــره وبعــد اأن تمكنــوا مــن ذلــك قبلــوا الطلــب؛ اأحضــروه 

علــى كرســي متحــرك، القدمــان محترقتــان، اليســرى متورمــة، يوضــح الطبيــب 

جمــال  الشــيخ  رفقــة  الاآخــر  هــو  معتقــلاً  كان  الــذي  الجنيــد،  عبدالقــادر 

المعمــري، والــذي ســاهم فــي معالجتــه، اأن احتــراق قدمــي جمــال كانــت 

بســبب تعذيبــه بالكهربــاء. 

الصعــق الكهربائــي الــذي تعــرض لــه الشــيخ، لــه صلــة بالاإضــاءة التــي وصلــت 

منطقــة الرجــل، فقــد انتشــر اســم جمــال المعمــري بانتشــار اأضــواء الكهربــاء 

التــي وصلــت عزلــة »عيــال يزيــد« التابعــة لمحافظــة عمــران، فهــو مــن ســعى 

قبــل  الحكوميــة  المؤسســات  اأروقــة  فــي  ومتابعتهــا  الخدمــة  تلــك  لاإيصــال 

ــه النــاس، اإلا اأن هنــاك مــن لــم  الحــرب، ســطع اســم الشــيخ المعمــري واأحب

يرقــه المكانــة الاجتماعيــة التــي تتحقــق للمعمــري بســبب خدمتــه للنــاس، 

فظــل يكيــد المكائــد لاإطفــاء الضــوء. 

الذيــن  اأولئــك  الحوثــي  فــي صفــوف جماعــة  وانخــرط  الحــرب،  اندلعــت 

دخلــوا بمماحــكات مــع الشــيخ المعمــري، وحيــن اقتحمــت جماعــة الحوثي 

صنعــاء كان اأولئــك الاأشــخاص قــد اأصبحــوا قيــادات فــي صفــوف الحوثييــن، 
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وحــان الوقــت لتاأديــب الرجــل الــذي كان فــي اأحــد الفنــادق بشــارع المطــار 

بصنعاء مع زوجته وطفلاته الثلاث، توقفت ســت ســيارات عســكرية مكتظة 

بالمســلحين عنــد مدخــل الفنــدق، هــرع المســلحون ناحيــة المــكان، دب 

الخــوف فــي نفــس المــراأة وارتفــع صــوت بــكاء الطفــلات، اقتــاد المســلحون 

الشــيخ جمــال اإلــى مكانيــن.

نقــل المســلحون جمــال المعمــري اأولًا اإلــى معتقــل اســمه الســجن المخفــي، 

وهــو بــدروم فــي فلــة علــي محســن، بعــد اقتحامهــم لمنــازل القيــادات الذيــن 

يرونهــم خصومــاً، ومــن تلــك المنــازل فلــة نائــب الرئيــس وقتئــذ، وقائــد المنطقــة 

العســكرية الشــمالية الغربية التي خاضت ســت حروب مع جماعة الحوثي. 

فــي اليــوم نفســه نهبــوا ســيارة المعمــري بالاإضافــة اإلــى نهــب منــزل اأخيــه جــوار 

المطــار الجديــد.

بقــي المعمــري 20 يومــاً، فــي معتقــل الفلــة، قبــل نقلــه اإلــى ســجن الاأمــن 

القومــي فــي منطقــة صــرف، وطــوال شــهر ونصــف تعــرض للتعذيــب حتــى 

فقــد القــدرة علــى الحركــة، اليــدان مقيدتــان اإلــى الخلــف، يمدونــه كفــرش ثــم 

يجلســون علــى ظهــره لتعاطــي القــات، اأدخلــوا "شــالا" بيــن اإبطيــه وذراعيــه، 

يقــوم اأحــد المعذبيــن بســحبه بالشــال مــن عنــد راأســه علــى الاأرض، وفــي نفــس 

الوقــت يســحبه شــخص اآخــر مــن عنــد كاحليــه.
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ســحب المســلحان المعمــري، نــزولاً وصعــوداً علــى درج الســلم، وشــخص 

ثالــث كان يقــوم بركلــه علــى جانــب مؤخرتــه؛ اأدى هــذا العنــف اإلــى قطــع 

اإلــى تلــف عصــب النســا فــي  اأعصــاب الضفيــرة العضديــة للــذراع الاأيســر، و

منطقــة »الاإليــة«، ليصــاب المعمــري بشــلل طرفــي فــي الجانــب الاأيســر مــن 

جســمه.

وفقــا للطبيــب، الجنيــد، الــذي كان معتقــلاً فــي الســجن نفســه، فقــد تعــرض 

لقــد  الصلبــة،  الاأجســام  الخــاص بحفــر  "الدريــل"  بـــ  بـــالتعذيب  المعمــري 

جــاؤوا بــه مــن زنزانــة اأخــرى، كان مجــرد كتلــة بشــرية، تتاألــم وتبكــي ويحتــاج 

لســجينين علــى الاأقــل لمســاعدته.
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فصل:

قصص وتفاصيل من اأكبر 

معتقلات اليمن  واأكثرها قسوة
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دمع في حضرة الدم والذكريات

الاسم: عبدالحميد جعفر

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: اأغسطس 2015 

»لا اأحــد يقتــرب منــه، ســيفجر نفســه« قــال مشــرف 

مــن  اإياهــم  محــذراً  المســلحين  لرجالــه  الحوثييــن 

اإيقــاف نزيــف الجريــح الــذي لا يرتــدي غيــر ثيابــه.

جعفــر  عبدالحميــد  هاجــم  قــد  المشــرف  كان 

بضربــة فــي الــراأس اأعقبهــا طلقــة ناريــة مــن مسدســه، 

اأصابــت عبدالحميــد فســقط علــى الاأرض، وظنــت 

زوجتــه اأنهــم قتلــوه فصرخــت بصــوت بــاك:

»قتلوا عبدالحميد.. قتلوا عبدالحميد«.

الســنوات  يتجــاوز  لــم  الــذي  بــكاء طفلهــم  وارتفــع 

الخمــس، ســال الــدم والدمــع، بينما اســتدار القيادي 

الحوثــي تجــاه الزوجــة واأطلــق النــار عليهــا، كما اأطلق 

الشــتائم متهجمــاً لينتــزع مــن يدهــا الهاتــف اللمــس 

اأمــام الرجــال الذيــن رتبــوا خطــة اعتقــال عبدالحميــد 

باإحــكام.

أصابه المشرف برصاصة 
أمام زوجته وأطفاله، منع 
الآخرين من إيقاف نزيفه، 

رموه في المعتقل بلا 
أدوية، عذبوه، منعوه من 

 
ً
دخول الحمام، أبلغوه كذبا

بمقتل ابنته ومنعوه من 
التواصل مع أهله لسنتين
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يريــد  اأنــه  اأخبــره  غريــب  رجــل  اأتــاه  عندمــا  منزلــه  جــوار  عبدالحميــد  كان 

اســتئجار مزرعــة الدجــاج التابعــة لــه، قــدم لــه عبدالحميــد واجــب الضيافــة 

وقاســمه القــات، واتفقــا مبدئيــاً علــى اإيجــار المزرعــة، حينهــا  قــال الرجــل اإنــه 

ســيتصل بشــركائه للحضــور لرؤيــة المزرعــة حــالاً.

وبالفعــل، حضــر اثنــان وصــار الشــركاء ثلاثــة، حينهــا قــام عبدالحميــد ليمشــي 

معهــم اإلــى مزرعــة الدجــاج غيــر اأنــه تفاجــاأ بعشــرة مســلحين خلــف المنــزل، 

المســلحين  اأحــد  ووجــه  عبدالحميــد  راأس  فــي  المســدس  قائدهــم  وضــع 

بندقيتــه اإلــى بطنــه:

»ماذا تريدون؟« ساألهم.

»اأنت مطلوب لمعتقل الصالح« اأجاب المشرف. 

كان عبدالحميــد ســيرافقهم طواعيــة، طلــب المشــرف منــه هاتفــه الصغيــر 

فاأعطــاه اإيــاه دون مقاومــة، فتشــه المشــرف، لــم يجــد شــيئاً فطلــب الهاتــف 

اللمــس، عبدالحميــد رفــض تســليم هاتفــه: 

ـ »فيه جميع صور ابنتي الكبيرة يوم عرسها«. 

اأصــر المشــرف علــى اأخــذ الهاتــف، رمــى عبدالحميــد بهاتفــه اإلــى زوجتــه 

فتلقــى ضربــة فــي الــراأس بمقبــض المســدس الــذي كان فــي يــد المشــرف، 

اأرضــاً،   اإثرهــا  الاأيســر ســقط علــى  اأعقبهــا مباشــرة طلقــة ناريــة فــي الفخــذ 
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اســتدار المشــرف مهاجمــاً زوجــة عبدالحميــد، ســبها، اأطلــق النــار باتجاههــا 

ثــم ســلب منهــا الهاتــف بالقــوة. 

يتذكر عبدالحميد المشهد، ويغمض عينيه ثم يستسلم للبكاء بشدة.

اأحــد للســيطرة  لــم يســاعده  اإلــى معتقــل مدينــة الصالــح،  حملــوه جريحــاً 

علــى نزيــف الجــرح الــذي اأحدثتــه رصاصــة المشــرف، خلــع قميصــه ومزقــه 

ليربــط علــى مــكان الاإصابــة،  اإثــر ذلــك اأخــذوه اإلــى مشــفى ريفــي قريــب 

مــن المنطقــة، اأجريــت لــه الاإســعافات الاأوليــة، كان عبدالحميــد يشــعر بــاآلام 

جراحــه واأوجــاع قهــره: 

»ما الذنب الذي ارتكبته ليعاملوني بهذه القسوة؟«.

اأعــادوه اإلــى زنزانــة فــي مدينــة الصالــح الســكنية، بــدون اأي اأدويــة اأو مهدئات، 

وضعــوه فــي غرفــة ضيقــة للغايــة، لا يوجــد فيهــا حمــام ولا تهويــة، كان المــكان 

مملــوءا بالحشــرات والقــاذورات وبقايــا الطعــام المتعفــن، كانــت هواتــف 

عبدالحميــد مــع المشــرف وكان  اأي شــخص يتصــل بعبدالحميــد، يذهــب 

وقــوات  الحوثيــون  اأرســل  كان،  اأيــاً  المتصــل  لاعتقــال  مباشــرة  المســلحون 

صالــح فــي ذلــك الوقــت، اأكثــر مــن 11 ســيارة عســكرية اإلــى الشــارع اأمام منزل 

عبدالحميــد جعفــر، اعتقلــوا كل مــن يمــر هنــاك، وصــل عــدد المعتقليــن اإلــى 

60 شــخصاً، كان الحوثيــون يقولــون: 

ـ »هذه عصابة جعفر«. 

أشد العذاب

28



فــي تلــك الليلــة اأيضــاً هجّــروا زوجــة عبدالحميــد واأولاده، ثــم اقتحمــوا المنــزل 

ونهبــوا كل مــا فيــه مــن ذهــب ونقــود ووثائــق ملكيــة واأشــياء اأخــرى.

يتوقــف عبدالحميــد عــن الحديــث، يبكــي بحرقــة، لا يريــد اأن يتذكــر مــا 

حصــل فــي المعتقــل: منعهــم لــه بالذهــاب اإلــى الحمــام وفــر لــه عنــاء الزحــف 

علــى جرحــه والقيــد الحديــدي علــى ركبتــه، وكان اإذا اأراد الابتعــاد قليــلاً عــن 

مرقــده لقضــاء الحاجــة بداخــل العلــب الفارغــة، ذهــب حبــواً علــى مرفــق يديــه 

اأو ســحباً علــى اإليتيــه. فقــد اأبســط حقوقــه الاإنســانية:

ـ »كنت اأتلقى في اليوم كل اأنواع التعذيب النفسي والمعنوي«.

 فــي اإحــدى الاأيــام اأخبــروه اأن قذيفــة اأصابــت مستشــفى الثــورة فــي مدينــة 

تعــز، حيــث تعمــل ابنتــه الكبــرى، العروســة المدللــة الــذي كان محتفظــاً 

بصــور عرســها فــي هاتفــه اللمــس، اأخبــروه اأن القذيفــة قتلــت ابنتــه فانهــار مــن 

الحــزن، يتذكــر الموقــف وكاأنهــا قتلــت بالفعــل، يشــهق باكيــاً، ولــن يطمئــن 

قلبــه علــى ابنتــه، اإلا بعــد ســنتين حيــن ســمح لــه الحوثيــون بالاتصــال مرتيــن 

ــان. فــي الســنة وكل مــرة لا تتجــاوز الدقيقت

دخــل عبــد الحميــد فــي نوبــة بــكاء اســتمرت نصــف ســاعة، وحيــن اســتعاد 

اأنفاســه انتقــل اإلــى مــا بعــد الشــهر الســادس مــن الاعتقــال: فتحــوا بــاب الغرفــة 

القمامــة والحشــرات.  بيــن  بــلا تهويــة غارقًــا  فيهــا  التــي كانــوا يحتجزوننــي 

وجــدت فــي الشــقة التــي يحتجزوننــي فيهــا اأكثــر مــن 25 معتقــلاً كانــوا يصفوننا 
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باأننــا »الدواعــش الكبــار«. كان بعــض المعتقليــن يتعرضــون للتعذيــب الشــديد 

بالكهربــاء وبطريقــة الشــواية وطــرق اأخــرى عديــدة، كان عبدالحميــد يتعــرض 

للتعذيــب بشــكل شــهري، ولكــن معاناتــه كانــت مضاعفــة: وجــع القــدم مــن 

رصاصــة المشــرف، اإضافــة اإلــى التعذيــب المســاوي لمــا يتعــرض لــه بعــض 

المعتقليــن. 

*بعــد خمــس ســنوات مــن الاعتقــال، اأفــرج الحوثيــون عــن عبدالحميــد جعفــر 

بتاريــخ 19 ديســمبر 2019 ضمــن صفقــة تبــادل اأســرى بيــن قــوات الجيــش 

الوطنــي، وجماعــة الحوثــي .
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شــهادات لصحفــي وشــابين لمعرفــة اأكبــر المعتقــلات التــي 

يســتخدمها الحوثيــون فــي اليمــن

ما هو سجن الصالح؟ من هم السجناء؟

ــ 1 ــ

تيسير السامعي 

اأشــياء كثيــرة جذبــت الصحفــي تيســير الســامعي فــي المعتقــل، لــم يدخلــه 

اإنمــا معتقــلاً مســحوباً مــن قريتــه. لــم تتــرك جماعــة الحوثــي العامليــن  زائــراً، و

المؤسســات  مهاجمــة  بعــد  حالهــم  فــي  والاإعــلام  الصحافــة  حقــل  فــي 

اإغلاقهــا ومصــادرة مــا تحتويــه. تشــرد  الصحفيــة اليمنيــة ومداهمــة مكاتبهــا، و

مِــن الصحفييــن مَــن تشــرد، وسُــجن مــن ســجن، وفقــد العشــرات وظائفهــم 

ومــن بينهــم الســامعي الــذي عــاد اإلــى القريــة ليمشــي بعــد الاأغنــام.

خلـّـص الحوثيــون الصحفــي تيســير مــن عنــاء الذهــاب بعــد المواشــي، فاأخذته 

اإلــى معتقــل مدينــة الصالــح، الــذي راآه وعــاش فيــه بعيــن الصحفــي. هــذا 

الســجن ســيء للغايــة، اأغلــب الذيــن اعتقلــوا فــي تعــز يتــم ترحيلهــم اإلــى هــذا 

الســجن، الــذي كان عبــارة عــن مدينــة ســكنية قبــل تحويــل البنايــات اإلــى 

ســجون خاصــة، لــكل بنايــة اســم: الســجن العــام، ســجن الطــلاب، ســجن 

المشــرفين  باأســماء  مســماة  الزنازيــن  وبعــض  المجانيــن،  ســجن  الكبــار، 
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عليهــا: بنايــة اأبــو كميــل، بنايــة اأبــو ليــث، وهكــذا. ولــكل بنايــة فريــق مــن 

بيــن الــذي اختُطِفــوا مــن الطرقــات. بيــن والمعذَّ المعذِّ

يفتقــر معتقــل الصالــح اإلــى اأبســط المقومــات الاإنســانية، لا فــرش ولا اأغطيــة، 

اإذا مــا حصلــوا علــى بطانيــة فهــي  معظــم المعتقليــن ينامــون علــى البــلاط، و

صغيــرة وقــذرة للغايــة، اأغلــق الحوثيــون نوافــذ البنايــات غيــر المشــطبة، ولــم 

يبقــوا غيــر فتحــات صغيــرة ليســتخدموها كســجون. الصــرف الصحــي ســيء 

للغايــة، مــا اأدى اإلــى انتشــار حشــرات مثــل "الكتــن والقَمْــل" بشــكل فظيــع 

جــدا، كمــا اأنــه لا يوجــد نظافــة لغــرف الســجن ولا يســمح الحوثيــون للســجناء 

بالنظافــة ولا يوفــرون لهــم اأدواتهــا. 

يُقــدم للمعتقليــن مــن الطعــام قليــل وســيء جــدًا، ولا يُســمح باإدخــال  مــا 

الطعــام مــن الخــارج، تشــعر بالجــوع داخــل معتقــل الصالــح ولا تجــد مــا 

تاأكلــه، العنايــة الصحيــة اأيضــا منعدمــة تمامــاً، فــاإذا حــدث للســجين اأي 

طــارئ لا يجــد مــن يعالجــه. هنــاك شــخص يزعــم اأنــه مســاعد طبيــب وهــو لا 

اإذا حضــر اإلــى المريــض لا يعطيــه غيــر المهدئــات البســيطة  يفقــه بالطــب و

اإهانتهــم خصوصــاً  بعــد معانــاة شــديدة، هنالــك تعمــد فــي اإذلال الســجناء و

الســجناء مــن اأبنــاء تعــز، وغالبيــة الســجناء مــن اأبنــاء المحافظــة.

فــي ســجن مدينــة الصالــح، يتلقــى المعتقلــون صنوف التعذيب والممارســات 

غيــر الاأخلاقيــة، وخاصــة اأثنــاء التحقيقــات، وقــد عايــش الصحفــي تيســير 

الســامعي، ســجناء واســتمع لمعاناتهــم، بعضهــم تعــرض للتعذيــب والاإهانــة 
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والبعــض تعــرض للتحــرش الجنســي، والبعــض للتعليــق والاإعــدام الوهمــي، 

ناهيــك عــن العــزل عــن العالــم الخارجــي ومنــع المعتقليــن مــن التواصــل مــع 

اأهاليهــم، وكذلــك انتــزاع اعترافــات تحــت التعذيــب وتســجيلها وبثهــا فــي 

وســائل اإعــلام الجماعــة.

ـ 2 ـ

باسم عبادي

لا يعــرف النــاس مــا يوجــد خلــف الكاميــرا، يشــاهدون مقطــع فيديــو تبثــه 

وســائل اإعــلام الجماعــة التــي اعتقلــت المســكين الــذي يقــراأ اعترافاتــه كمــا 

الحوثيــون  يتخــذ  والاإنســاني.  الدولــي  للقانــون  مخالــف  بشــكل  يرغبــون، 

الاعترافــات تحــت الضغــط والاإكــراه وبثهــا للــراأي العــام مــع خصومهــم كثيــراً، 

كاســتراتيجية لتهدئــة الــراأي العــام الغاضــب ممــا يقومــون بــه مــن اعتقــالات.

ولكــن باســم عبــادي ليــس قياديــاً، اأو شــخصاً صاحــب مكانــة كــي يقلــب 

ــراأي العــام علــى الحوثييــن، لمــاذا فعلــوا ذلــك؟ ال

نقــل الحوثيــون، عبــادي مــن زنزانــة فــي معتقــل الصالــح، اإلــى زنزانــة اأخــرى فــي 

نفــس المدينــة الســكنية، يطلقــون عليهــا اســم »زنزانــة عــدن« ثــم اأخرجــوه منها 

ووضعــوا غطــاء علــى عينيــه، اإلــى غرفــة التحقيــق. 

بينهــا  الاأســئلة والطلبــات، مــن  لــه المحققــون عــدداً مــن  الغرفــة وجــه  فــي 
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»الداعشــية«.  الماســخة:  بالتهمــة  الاعتــراف 

عقــب الاقتحــام المســلح لمعظــم المحافظــات اليمنيــة بالتعــاون مــع قــوات 

بهــا  يقصــد  ولا  الداعشــية،  تهمــة  راجــت  صالــح،  علــي  الســابق  الرئيــس 

اإنمــا كان الحوثيــون وقــوات صالــح  الانتمــاء للتنظيــم المتطــرف »داعــش«، و

العبــادي،  باســم  التــي رفضهــا  التهمــة  مــن يعارضهــم هــذه  يطلقــون علــى 

فباشــره المحقــق بالصفــع والضــرب علــى وجهــه وراأســه، ثــم توقــف لحظــات 

لــه ونعــم الوكيــل«. واأعــاد نفــس الطلــب فقــال باســم محتســباً: »حســبي ال�

لــم يعــرف العبــادي اأن الاحتســاب، ســيزيد مــن غضــب المحقــق الذي ضربه 

بطريقــة اأعنــف علــى اأجــزاء مــن جســده، ثــم اأحضــر الصاعــق الكهربائــي 

اإلا  لــم يفــق  الوعــي،  باأطــراف يديــه، واأدار المكبــس، فقــد باســم  واأوصلــه 

بصعقــة اأخــرى، توســل للمحقــق اأن يرحمــه، كان جســمه يرتعــش ودموعــه 

تنهمــر مــن األــم التعذيــب.

فــي الاأثنــاء اأحضــروا "الكاميــرا والمصــور"، ومــن خلــف الكاميــرا رفعــوا ورقــة 

قراءتــه، كان هنــاك مســلحين خلــف  باســم  مــن  يريــدون  مــا  كتبــوا عليهــا 

الكاميــرا اأيضــاً بنادقهــم مشــهرة تجاهــه، ولكــي يحمــى نفســه مــن التعذيــب 

لطيــران  اإحداثيــات  رفــع  بتهمتــه:  كاعتــراف  المكتــوب  الــكلام  باســم  قــراأ 

التحالــف العربــي الــذي يقاتــل الحوثييــن.
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ــ 3ــ

مشتاق الفقيه

لــم يكــن باســم العبــادي البــريء الوحيــد فــي معتقــل الصالــح.. الاآخــرون الذيــن 

وجدهــم المعتقــل مشــتاق الفقيــه، كانــوا اأبريــاء، قــال الحوثيــون اإنهــم اأســرى 

حــرب، ولــم يكــن بينهــم اأي اأســير.

عندمــا اأخــذوه كان مشــتاق قلقــاً علــى اأهلــه ووالدتــه المريضــة اأكثــر مــن قلقــه 

علــى نفســه، وقــد اأمضــى الاأســبوع الاأول فــي البنايــة التــي يســميها الحوثيــون: 

ســجن الاســتقبال، وهــي البنايــة المخصصــة للمعتقليــن المصابيــن بالحــالات 

النفســية والمختليــن.

بعــد اأســبوع، اقتــادوا مشــتاق اإلــى التحقيــق، لكنهــم لــم يجــدوا بجعبتــه مــا 

اأخــرى فــي المدينــة الســكنية، هــي  اإلــى بنايــة  يســتحق الاعتقــال، فنقلــوه 

البنايــة المخصصــة لاأســرى الحــرب كمــا يقــول الحوثيــون، غيــر اأنهــم كانــوا 

جميعــاً معتقليــن مــن الشــوارع والنقــاط الاأمنيــة بشــبهة تافهــة اأو بــلاغ كيــدي. 

يؤكــد مشــتاق: 

بيــن خطيــب  مــا  المعتقليــن  مــن  الســجن بشــرائح مختلفــة  فــي  »التقيــت 

المســجد والمعلــم والجنــدي والشــيخ والمثقــف والبنــاء والنجــار والحــداد 

النفســية. الحــالات  وذوي  والمجانيــن  والعامــل  والســائق 
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فــي الســجن اآهــات مغلــوب واأنـّـات مقهــور ودعــوات مظلــوم، قصــص تبكــي 

واأخــرى تضحــك حــد البــكاء، فــي الزنزانــة تعرفــت بدايــة دخولــي اإليهــا علــى 

ثلــة مــن الشــباب، اأحدهــم مــن ســامع تعــز، اعتقــل مــن نقطــة الراهــدة حيفــان 

بتهمــة مجيئــه مــن مــاأرب، تعــرض للضــرب والصعــق بالكهربــاء ليعتــرف اأنــه 

"عســكري" وشــاب اآخــر مــن مديريــة الصلــو اعتُقِــل فــي جولــة "ســوفتيل" لاأنــه 

كان يرتــدي جاكيــت عســكري، ولمــا فتشــوا "تلفونــه" وجــدوا فيــه صــوراً وهــو 

يحمــل بندقيــة فضربــوه اأثنــاء التحقيــق ليعتــرف.

اأحــد الشــباب مــن شــرعب اعتقــل مــن نقطــة "مصنــع الســمن والصابــون" 

حيــن فتشــوا مظروفــاً اأرســله معــه اأحــد الاأشــخاص مقابــل 2000 ريــال رســوم 

فاقتــادوه  للمقاومــة،  تجنيــد  اســتمارةَ   25 المظــروف  فــي  وجــدوا  توصيــل، 

للســجن بســيارته "الصالــون" رفقــةَ 20 مســلحًا وكاأنهــم قبضــوا علــى مطلــوب 

خطــر.

كنــت شــاهداً اأيضــا علــى مــا تعــرض لــه الجنــدي الاأســير مــراد الحذرانــي الــذي 

اأسُــر مــن منطقــة وادي الدحــي، والــذي تعــرض لتعذيــب نفســي رهيــب، 

فاســتخدمه الحوثيــون »كتــرس« وكانــوا يطلقــون النــار بالرشــاش المعــدل، مــن 

فــوق ظهــره باتجــاه مواقــع المقاومــة، ثــم ربطــوا علــى عينيــه واأطلقــوا النيــران 

باتجاهــه لتهديــده بالقتــل، وفــي الســجن تعــرض لضغــط شــديد اأثنــاء التحقيــق 

حيــث كانــوا يعلقونــه مــن رجليــه ويهــددون باإلقائــه مــن الاأعلــى ليعتــرف لهــم 

اأنــه داعشــي. 
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هــل تريــدون اأيضــاً، تفاصيــل عــن الاثيوبــي "هجــوس برهــام معــروف" الــذي 

تعــرض للاعتقــال مرتيــن مــن مديريــة مــوزع بتهمــة انتمائــه لــــ "بــلاك ووتــر"؟«.

ظــل الصحفــي تيســير الســامعي فــي معتقــل الصالــح لاأكثــر مــن خمســة . 1

اأشــهر ســنة 2017

اأطلــق الحوثيــون ســراح باســم عبــادي، فــي صفقــة تبــادل مــع القــوات . 2

الحكوميــة والمقاومــة الشــعبية بتعــز، فــي ديســمبر 2017، وقــد فقــد جــزءاً 

مــن ذاكرتــه جــراء التعذيــب

اعتقل الحوثيون مشتاق الفقيه بتاريخ 3 اإبريل 2016. 3
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قم للمعلم وعذبه

الاسم: صادق البتراء

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي 

تاريخ الاعتقال: 5 يونيو 2017

المســلحين،  تحمــل  التــي  الســيارات  اأحاطــت 

اأحكــم  مهــل،  علــى  تســير  التــي  المدنيــة  بالســيارة 

المســلحون اإحاطتهــم للســيارة ومنعوهــا مــن المــرور، 

توقــف صاحــب الســيارة ليــرى مــاذا يحــدث، قفــز 

نحــوه: اأســلحتهم  ووجهــوا  المســلحون 

ـ »اأنت الاأستاذ صادق البتراء؟« ساأله اأحدهم..

ـ »نعم«. رد الاأستاذ.

ـ انزل معنا..

يقــود المســلحين شــخص يدعــى اأبــو كميــل، مديــر 

الاأمــن القومــي لــدى جماعــة الحوثــي بمناطــق ســيطرة 

الجماعــة شــرق مدينــة تعــز. اأمــا المقبــوض عليــه، فهــو 

صــادق البتــراء، يعمــل معلمــاً فــي اإحــدى المــدارس 

بالحوبــان، وكان عائــداً اإلــى منزلــه.

اقتاد مسلحو الحوثي، 
المعلم إلى المعتقل بتهمة 

تجنيد الطلاب، تحداهم 
أن يأتوا بدليل، منعوا عنه 
الأكل لثلاث أيام، عذبوه، 

طلبوا منه اعترافات بتزعم 
خلية مقابل التخفيف 

عنه، بثوا ما صوروه 
بإعلامهم، مات بعد 

إطلاقه
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نزل المعلم صادق من ســيارته، ليستفســر، لم يمنحوه وقتاً لاإكمال الســؤال، 

اأمســكه المســلحون، ربطــوا يديــه اإلــى الخلــف، قيــدوه بالحديــد، واقتــادوه 

ــوا  ــرادو معكســة بلاصــق اأســود، اأخــذوا شــاله وعصب اإلــى ســيارة بيضــاء نــوع ب

علــى عينيــه، حــاول اأن يستفســر مــرة اأخــرى، ردوا عليــه باألفــاظ بذيئــة، اأخــذوا 

كل مــا كان لديــه مــن هواتــف ومــال ومفتــاح الســيارة وبطائقــه واأوراقًــا اأخــرى.

ــم فــي اليمــن، هكــذا يتهمهــم اليمنيــون، دمــروا  دمــر الحوثيــون قطــاع التعلي

بعــض المــدارس، وبعضهــا حولوهــا اإلــى ثكنــات وســجون، الطــلاب يغســلون 

طائفيــة.  بسياســة  يعدلوهــا  المناهــج  الصيفيــة،  بالمعســكرات  اأدمغتهــم 

والمعلمــون، المعلمــون بــلا مرتبــات.

كان الاأســتاذ صــادق البتــراء بحاجــة اإلــى شــهادة تقديــر علــى الاأقــل نظيــر تفانيه 

بتدريــس الطــلاب فــي الظــروف الصعبــة فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن، عمــلاً 

بتوجيــه الشــاعر: قــم للمعلــم وفــه التبجيــلا... كاد المعلــم اأن يكــون رســولا

لكــن الحوثييــن اقتــادوا الاأســتاذ صــادق اإلــى معتقــل مدينــة الصالــح، واأدخلــوه 

بنايــة اســمها بنايــة »كميــل«، ســميت علــى اســم المشــرف عليهــا، مســؤول 

الاأمــن القومــي للحوثييــن بتعــز: اأبــو كميــل.

صعــد اأبــو كميــل ومســلحوه بصــادق البتــراء اإلــى الاأعلــى واســتمروا بالتحقيــق 

معــه اإلــى الســاعة الثانيــة فجــراً:  كانــت التهــم جاهــزة، الاأســتاذ يجنــد طــلاب 

المــدارس مــع الجيــش الوطنــي والمقاومــة الشــعبية التــي تحــارب الحوثييــن، 
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رفــض صــادق التهــم، اأكــد: »اأنــا تربــوي اأدرسّ فــي الحوبــان، هنــاك ســجلات 

لــدوام المدرســين يمكــن الرجــوع اإليهــا فــلا اأذهــب اإلــى اأي مــكان«.

خــلال الجلســة، لــم يعملــوا بقــول الشــاعر: قــم للمعلــم وفــه التبجيــلا، كان 

بــه، فخــلال الجلســة تعــرض صــادق البتــراء اإلــى  شــعارهم: قــم للمعلــم وعذِّ

ضــرب بالركــب والمفاصــل بشــكل قاســي والصعــق بالكهربــاء.

فــي ذات يــوم الاعتقــال، قــام الحوثيــون بحملــة مســلحة اإلــى منزلــي صــادق، 

اأرعبــوا الاأطفــال والنســاء، نبشــوا كل مــا فــي المنزليــن، واأخــذوا كل مــا اأرادوا 

مــن تلفونــات واأجهــزة اآيبــاد خاصــة بالاأطفــال واأجهــزة الكمبيوتــر.

تجنيــد  التهمــة:  بــذات  لاأيــام  وتعذيبــه  الاأســتاذ  مــع  بالتحقيــق  اســتمروا 

الطــلاب الاأطفــال، اســتغلال وجــوده بالمــدارس وتجنيــد خمســين مقاتــلاً ضــد 

الحوثييــن، تحداهــم صــادق اأن ياأتــوا باســم واحــد مــن الاأطفــال الذيــن اتهمــوه 

بتجنيدهــم، عجــزوا عــن اإيجــاد اســم واحــد كدليــل.

اإذن ما هو السبب الحقيقي لاعتقال صادق وتعذيبه؟ يتذكر:

ـ »يبــدو اأن الســبب الحقيقــي لذلــك هــو اأنــي رفضــت طلبهــم النــزول الميدانــي 

اإقامــة بعــض الوقفــات ضــد مــا يســمونه العــدوان، وكنــت واضحــا اأنــي مــدرس  و

تربــوي اأريــد اأن اأقــوم برســالتي فقــط دون انحيــاز لاأحــد، وهــذا مخالــف للوائــح 

التربويــة واأيضــا رفضــت حضــور الــدورات التثقيفيــة التــي كانــت تقــام للنــاس 

بمــا فيهــم الطــلاب الصغــار«. 
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لــم يجــد اأبــو كميــل دليــلاً علــى الاأســتاذ صــادق، ومــع ذلــك قــام بتحويلــه 

اإلــى زنزانــة انفراديــة اســمها الضغاطــة، لا يوجــد فيهــا ثقــب اإبــرة يدخــل منهــا 

اآخــر لقضــاء الحاجــة،  الهــواء والضــوء،  هــي المرقــد والحمــام، لا مــكان 

اأحضــروا لصــادق، اأكياسًــا ليقضــي المعلــم حاجتــه بداخلهــا، وكانــوا يزودونــه 

بلتــر ونصــف مــن المــاء للوضــوء لمــدة ٢٤ ســاعة، وبعــد 27 يومــاً، وجــه اأبــو 

كميــل بتحويــل صــادق اإلــى ضغاطــة اأخــرى فــي بنايــة اأخــرى يشــرف علــى 

معتقليهــا القيــادي الحوثــي اأبــو ليــث.

منــع اأبــو ليــث الاأكل والشــرب تمامــاً عــن الاأســتاذ صــادق لمــدة ثــلاث اأيــام، 

اأبــا ليــث واأبلغــه  وحيــن شــارف علــى المــوت، اســتدعى  الاأســتاذ صــادق 

بالاعتــراف لــه اأمــام الكاميــرا بمــا يريــد مقابــل الاأكل والشــرب. رحــب اأبــو ليــث 

بالعــرض وجلــب مصــور قنــاة المســيرة التابعــة لجماعــة الحوثــي وســجل لهــم 

اعترافــات تحــت الاإكــراه عــن تشــكيله لخليــة رصــد فــي مناطــق الحوثييــن.

بثــت قنــاة المســيرة التســجيل تحــت عنــوان خليــة البتــراء، مقابــل اأن يمنحــه 

اأبــو ليــث لتريــن مــن المــاء كل 12 ســاعة: الكميــة التــي تضمــن عــدم موتــك.

انتشــى اأبــو ليــث بتحقيــق مــا عجــز عنــه اأبــو كميــل، وبمــا اأن الغــرض مــن 

اعتقــال الاأســتاذ قــد تحقــق، فقــد حولــه اإلــى بنايــة اأخــرى تابعــة للســجن، 

اســمها »شــقة عــدن« اأو زنزانــة عــدن.
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بهــا ضــوء، كانــت  يوجــد  لا  تمامــا  الاإغــلاق  زنزانــة عــدن، شــقة محكمــة 

لنقــص  بالاختنــاق  المعتقلــون  يشــعر  مــن شــدة حرارتهــا  جدرانهــا ســوداء، 

اأمــا  الداخليــة،  بالملابــس  فيبقــون  الثيــاب  ارتــداء  يســتطيعون  لا  الهــواء، 

المحتجــزون فيهــا فهــم المختطفــون مــن المــدارس اأو البيــوت، ويصــرف لهــم 

الحوثيــون لتــراً ونصــف مــن المــاء كل 24 ســاعة، واأحيانــاً ينقطــع مــاء الشــرب 

عــن معتقلــي الزنزانــة، فيضطــرون لشــرب المــاء الملــوث مــن حمامهــا الوحيــد 

والمتســخ الــذي يفتــح لمــدة ربــع ســاعة فــي اليــوم لعــدد ثلاثيــن شــخص، 

وفــي غيــر ذلــك الوقــت يضطــر المعتقلــون للتبــول فــي اإنــاء والنــوم فــي نفــس 

المــكان، لا يعرفــون اأيــن بالــوا واأيــن نامــوا مــن شــدة الظــلام.

ونتيجــة لذلــك، اأصيــب بعــض المعتقليــن باأمــراض جلديــة وبعضهــم اأصيــب 

فيصيــح  عليــه  يغمــى  البعــض  كان  والترســبات.  التنفــس  ضيــق  بمشــاكل 

جــاء  طلبهــم  اشــتد  وكلمــا  يجيــب،  اأحــد  ولا  البــاب  ويطرقــون  المعتقلــون 

الحوثيــون وضربــوا مــن طــرق البــاب ضربــا مبرحــا حتــى لا يفكــر بطرقــه مــرة 

اأخــرى مهمــا كانــت الظــروف. 

ـ »بعــد ســنة ونصــف اأخرجونــي مــن شــقة عــدن بســبب اإصابتــي بنوبــة مرضيــة 

شــديدة، حصل لي تكســر بالدم، وصل الدم عندي اإلى 4، رفض الحوثيون 

اإســعافي، قالــوا للمعتقليــن: دعــوه يمــوت عندكــم، اأضــرب المعتقلــون ليــوم 

ماويــة،  بمفــرق  الرفاعــي  مستشــفى  اإلــى  الحوثيــون،  فاأســعفني  ونصــف، 
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اأعطونــي اإبــرة واحــدة: فولتاريــن، ثــم اأعادونــي ســجن الصالــح وكانــوا يظنــون 

اأنــي اأكــذب، وبعــد اأن تاأكــدوا اأنــي مصــاب اأعادونــي للســجن وســمحوا لــي 

اأن اأتصــل باأخــي ليُحضــر لــي العــلاج، كان اأخــي يدفــع لهــم مبلغًــا ماليًا مقابل 

اإعطائــي العــلاج، وكانــوا ياأخــذون المــال والعــلاج، ثــم يبتزونــي بالعــلاج«.

كانــوا يرغمــون الاأســتاذ صــادق علــى تســجيل فيديــو يذكــر فيــه اأســماءً يوهمهــم 

اأنهــا خلايــا، اأو اعترافــات باأنــه داعشــي مقابــل منحــه الــدواء، اإثــر تدهــور حالتــه 

الصحيــة، ســمحوا لطبيــب بالدخــول اإلــى زنزانــة عــدن لمعاينتــه: »نقلونــي مــن 

شــقة عــدن بعــد توصيــات الطبيــب بضــرورة نقلــي اإلــى شــقة اأســتطيع فيهــا اأن 

اأتنفس«. 

*اأطلق الحوثيون ســراح البتراء، بتاريخ 19 ديســمبر 2019، بصفقة تبادل مع 

الجيش الوطني والمقاومة الشــعبية بتعز، وتوفي بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢٢ .
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الاأعمى قناصًا

الاسم: مقبل محمد حسن الحبشي

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 15 يوليو 2016

هــل هــؤلاء بعقولهــم؟ كيــف يتهمــون اأعمــى بالعمــل 

وهــو  ضريــراً  يرونــه  يعذبونــه  وهــم  ضدهــم؟  قناصًــا 

جســده  علــى  بقســوتهم  يشــعر  لكنــه  يراهــم،  لا 

المعــذب.

تــرى كــم كان عــدد المشــرفين علــى تعذيــب مقبــل 

الحبشــي فــي المدينــة الســكنية التــي حولوهــا اإلــى 

ســجن زجــوا بــه الاأعمــى والبصيــر.  

الاأطفــال  يُــدَرسِّ  الحبشــي،  مقبــل  الكفيــف  كان 

فجــاء  الحوبــان،  منطقــة  فــي  المســاجد  اأحــد  فــي 

هــي  وكيــف  تــرى؟  يــا  كانــوا  كــم  الحوثيــون،  اإليــه 

هــم  الشــكل،  ولا  مهمــاً  ليــس  العــدد  اأشــكالهم؟ 

المطالــب:  اأظهرتهــم  حوثيــون، 

»طلبــوا منــي تدريــس مــلازم حســين الحوثــي، لكنــي 

رفضــت

كان يُدرس الأطفال 
في المسجد، جاء إليه 

الحوثيون فرفض مطالبهم: 
»تدريس الملازم، ترديد 

الصرخة، الدعاء« أخذوه 
وعذبوه، نزعوا ملابسه 

بمزاعم إخفاء أسلحة 
تحتها ثم اتهموه بتهمة 

غريبة
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اأمروني اأن اأردد الصرخة، فقلت لهم رافضاً: لا

 قالوا لي ادع لنا في الصلاة، فقلت لهم: لا اأدعو لاأحد«.

ذهبــوا وعــادوا مــرة اأخــرى مســتعرضين قوتهــم علــى اأعمــى لا يــرى العــدد، ولا 

يعــرف شــكل الاأســلحة التــي كانــوا يحملونهــا حيــن جــاؤوا فــي ليلــة رمضانيــة 

بعــد صــلاة التراويــح لياأخــذوه.

ســجن  اإلــى  مباشــرة  بــه  وســاروا  لــه،  قالــوا  بيــت خالــك«  اإلــى  »ســناأخذك 

الصالــح:

»اأنت ضيف عندنا لاأنك لست مع السيد«.

وكان هــؤلاء يرشــون علــى ضيفهــم الضريــر مــاء بــاردًا عنــد الســاعة الثانيــة بعــد 

ــاء، ويطلقــون  ــه بالكهرب ــا يصعقون ــه بعصــا، واأحيان منتصــف الليــل، ويضربون

وجهــة  يــرى  لا  الاأعمــى  نحــوه؟  الرصــاص  يوجهــون  كانــوا  هــل  الرصــاص؟ 

ــه علــى  ــوا يضربون ــادق، اإذ كان ــه يحــس بوجهــة اأعقــاب البن الرصاصــة، ولكن

المفاصــل وفــي الرجــل والصــدر والوجــه حتــى يســيل الــدم.

ومرة نزعوا ثيابه للتفتيش، قالوا باأنه يخفي السلاح تحت ثيابه.
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ولاأن لــكل شــخص فــي معتقــل الصالــح تهمــة فــي رؤوس الحوثييــن، اتهمــوا 

مقبــل، الاأعمــى، الضريــر، الكفيــف: 

»اأنت قناص«!.

*اأصيــب مقبــل الحبشــي بحمــى الضنــك فــي معتقــل الصالــح قبــل نقلــه اإلــى 

ســجن الثلاثيــن فــي مفــرق عــدن، بعــد ذلــك اأخــذوه اإلــى منطقــة مــوزع واألقــوه 

فــي الطريــق
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طالبان

1ـ من سجن المجانين اإلى سجن 
الكلية 

الاسم: شوقي الخليدي

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 22 اأغسطس 2016 

المؤسســات  وبــداأت  الصيفيــة،  العطلــة  اكتملــت 

شــوقي  فاأخــذ  الموســم،  لبــدء  بالتجهيــز  التعليميــة 

الخليــدي اأغراضــه منطلقــاً مــن قريتــه فــي تعــز باتجــاه 

فــي  العاصمــة صنعــاء لاســتئناف دراســته الجامعيــة 

اإحــدى الكليــات. اســتوقف المســلحون الســيارة التــي 

تقــل شــوقي فــي منطقــة البــرح غــرب تعــز، وحالــوا بينــه 

وبيــن الجامعــة فــي صنعــاء، ليجــد نفســه في محافظة 

الجامعــة، وفــي كليــة  التــي تحــوي  المحافظــة  غيــر 

غيــر الكليــة التــي يــدرس فيهــا. فــي نهايــة المطــاف 

اقتــادوا شــوقي اإلــى الكليــة، ولكــن كليــة المجتمــع 

فــي محافظــة ذمــار التــي حولوهــا اإلــى ســجن.

فــي البدايــة، عندمــا اأخــذوه مــن نقطــة البــرح غــرب 

تعــز، عصبــوا علــى عينيــه ووضعــوا علــى يديــه القيــود، 

اقتادوا الخليدي إلى بناية 
يطلقون عليها اسم "سجن 
الدواعش"، ارتعب شوقي 

من هذا المسمى وهذا 
النقل، وحين زجوا به 

في هذا السجن، وجد أن 
أغلب المعتقلين حملة 

شهادات جامعية بين 
الطب والتربية والهندسة
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ثــم نقلــوه عنــد منتصــف الليــل اإلــى ســجن محكمــة مقبنــة للتحقيــق معــه. 

كانــوا يطلقــون الرصــاص اإلــى جــواره، شــعر بالخــوف، كان المــوت اأمامــه. فــي 

تلــك اللحظــات ســمع الحوثيــون صــوت طيــران التحالــف العربــي، فظنــوا اأنــه 

ســيقصفهم، توقفــوا عــن التحقيــق مــع الخليــدي، اأغلقــوا عليــه غرفــة الســجن 

فــي المحكمــة وغــادروا. لا ضيــر اإن قصــف الطيــران المحكمــة وبداخلهــا 

المعتقلــون مــن الطرقــات، الخليــدي واآخــرون، ســيفتح لهــم ذلــك البــاب 

للمتاجــرة بالماأســاة الاإنســانية.

اســتقبله  الصالــح،  مدينــة  ســجن  اإلــى  الخليــدي  اقتــادوا  التالــي  اليــوم  فــي 

القائمــون علــى المعتقــل باللطــم والــركل واللكــم، احمــر جســمه مــن الضــرب، 

وبعــد ذلــك جــاء درهــم اأبــو مجاهــد، وهــو قيــادي مــع الحوثييــن، التقــط عــددًا 

مــن الصــور للطالــب الجامعــي، واأبلغــه: »هــذه الصــور ســنُذِل بهــا اأســرتك« 

وبــداأ بتعذيــب الخليــدي، اأمســك درهــم بشــعر راأس الخليــدي ليدقــه علــى 

الجــدار علــى صفيحــة حديــد، ثــم اأعــاده اإلــى الســجن ليســتدعوه مــرة اأخــرى 

للتحقيــق بعــد منتصــف الليــل. 

اســتمر التحقيــق مــع شــوقي الخليــدي حتــى الفجــر، علقــوه مــن قدميــه اإلــى 

ــوه باأعقــاب البنــادق علــى ظهــره،  ــة اإلــى الاأســفل، ضرب الاأعلــى وراأســه متدلي

كان يوجــد علــى جــدار الغرفــة اآثــار دم: »اإمــا اأن تعتــرف اأو ســنقتلك مثلمــا 

قتلنــا اأصحابــك«، كان منظــر تلــك الدمــاء وتهديدهــم لشــوقي تعذيبًــا نفســياً 
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يفــوق فــي قســوته التعذيــب الجســدي الــذي اأفقــده الوعــي.

للمعتقليــن  مخصصــة  بنايــة  وســط  الشــمس  طلــوع  بعــد  الخليــدي  اأفــاق 

المجانيــن، كان كل مــن بجــواره مختليــن عقليــاً وبغيــر ملابــس، حــاول اأن 

يســتوعب الاأمــر ولــم يســتطع، كان ذلــك المشــهد مرعبــاً ولا اإنســانياً: بلــوغ 

قســوة الحوثييــن اإلــى حــد اعتقــال المجانيــن.

تاليــاً، نقلــوا الخليــدي اإلــى بنايــة اأخــرى معروفــة باســم »الســجن العــام«، نقلــوه 

صالــة واســعة فيهــا ســجناء مــن مختلــف الفئــات، ومنهــا يعمــل القائمــون علــى 

المعتقــل بتوزيــع المعتقليــن علــى بنايــات كل حســب فئتــه، اقتــادوا الخليــدي 

اإلــى بنايــة يطلقــون عليهــا اســم "ســجن الدواعــش"، ارتعــب شــوقي مــن هــذا 

المســمى وهــذا النقــل، وحيــن زجــوا بــه فــي هــذا الســجن، وجــد اأن اأغلــب 

المعتقليــن حملــة شــهادات جامعيــة بيــن الطــب والتربيــة والهندســة.

هــذه باحــة جامعــة، يختلــط فيهــا الطــلاب. الخليــدي يريــد الوصــول اإلــى 

صنعــاء ليدخــل الكليــة  حيــث تخصصــه. بالفعــل نقلــه الحوثيــون اإلــى الكليــة 

ولكــن فــي ذمــار، وزجــوا بــه فــي ســجن كليــة المجتمــع.

*اأفرج عنه الحوثيون، بصفقة تبادل..
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الكيميائي فكر بالانتحار ليستريح 
من التعذيب

الاسم: عيسى عبده قاسم الحليف

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 6 سبتمبر 2016

عيســى  الشــاب  هاتــف  بتفتيــش  المســلح  شــرع 

فــي  الشــبهات  يثيــر  مــا  هنــاك  ليــس  الحليــف، 

مقطعــاً  يوجــد  لا  الرســائل،  صنــدوق  ولا  الاســتوديو 

الهاتــف  لمصــادرة  حجــة  المســلح  يعطــي  خليعــاً 

واقتيــاد الشــاب اإلــى جهــة مجهولــة، لا يوجــد اأيضــاً 

رســالة اأو صورة كاريكاتير تلمح اأن الشــاب مناهض 

لجماعــة الحوثــي اأو يــزدري زعيمهــا المقــدس عنــد 

ذلــك المســلح الــذي انتقــل اإلــى تفتيــش تطبيقــات 

اأو  منشــور  يوجــد  لا  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

يعــارض  الحليــف  الشــاب  اأن  اإلــى  تشــير  مشــاركة 

سياســة الرئيــس الســابق صالــح حليــف الحوثييــن فــي 

الوقــت. ذلــك 

وكمــا لــو اأنــه وجــد شــيئاً مهمــاً، صــاح المســلح لبقيــة 

علــى  الواتســاب،  تطبيــق  فــي  عثــر  حيــن  زملائــه، 

محادثــة بيــن الحليــف وزميلــه فــي الجامعــة،  كانــت 

المحادثــة تــدور حــول محاضــرات قســم الكيميــاء.

رفض المهمش التجنيد 
مع الحوثيين، نزعوا أظافر 

يديه وقدميه،  ضربوه 
بخشبة، وضعوا على ظهره 

الأحجار، نزعوا اللحم من 
فخذيه، ثقبوا ساقه بآلة 

صلبة، أصيب بتسمم في 
الكبد
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كان حلــم عيســى الحليــف، اأن يكمــل دراســته الجامعيــة واأن يكــونّ اأســرة 

ويعيــش بســلام، لكنهــم اقتــادوه اإلــى معتقــل مدينــة الصالــح وهنــاك اســتلقف 

جميــع اأنــواع التعذيــب الجســدي والنفســي، تعــرض للتعذيــب بالكهربــاء، 

كان التعذيــب يســتمر قرابــة اأربــع ســاعات، ولاأنــه بــريء فقــد كانــوا يحققــون 

معــه ويعذبونــه اأســبوعياً وليــس يوميــاً.

نقلــوه مــن معتقــل الصالــح فــي تعــز، اإلــى ســجن فــي مدينــة ذمــار، وهنــاك 

ــام عمــره، تمنــى  ــه، كانــت اأقســى اأي ــه ثــم يصلبون ــه وقدمي ــوا يربطــون يدي كان

اأنــه لــم يخلــق ولــم يــاأت اإلــى هــذه الحيــاة، كانــت الاأشــهر قاســية فــي الســجن 

الــذي لــم يعــرف اســمه، قبــل اأن يحولــوه اإلــى ســجن عــرف اســمه ومســماه: 

ســجن الشــرقية فــي المحافظــة نفســها، ذمــار. 

حيــن كان الكيميائــي يشــعر بالجــوع والعطــش ويخبرهــم اأنــه يريــد "قــرص 

روتــي" وقليــل مــن المــاء، يتلقــى الضــرب واللطــم والاحتجــاز فــي الحمــام.

بعــد اأكثــر مــن ســنتين ونصــف مــن الاعتقــال، اأعــاد الحوثيــون عيســي الحليــف 

اإلــى معتقــل الصالــح فــي مدينــة تعــز، كان قــد وصــل اإلــى حالــة نفســية صعبــة: 

»كنــت اأفكــر اأن اأنتحــر واأرتــاح مــن كل هــذا«.

بيــن  تبــادل  اأفــرج عــن عيســى ضمــن صفقــة   2019 19 ديســمبر  *بتاريــخ 

والحوثييــن  بتعــز  الوطنــي  الجيــش 
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الاإعدام دهساً

الاسم: صدام محمد سعيد

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي وقوات 

صالح

تاريخ الاعتقال: 15 نوفمبر 2015

ينقــل صــدام ســعيد اأســطوانات الغــاز فــوق صنــدوق 

حصــة  ياأخــذ  غــاز  وكيــل  اأي  مثــل  مثلــه  ســيارته، 

يبيعهــا  ثــم  الشــركة  قبــل  مــن  المحــددة  منطقتــه 

وكيــل،  اأي  مــع  هكــذا  الاأمــور  تســير  للمواطنيــن، 

ولكــن المســلحون الحوثيــون ســيمنعون الاأمــور مــن اأن 

تســير هكــذا عندمــا يوقفــون ســيارة صــدام ويقتادونــه 

وســيارته وحمولتهــا ومبلــغ تســعمائة وعشــرين األــف 

الصالــح. اإلــى معتقــل مدينــة  ريــال، 

وبــداأوا  زنزانــة  فــي  ســعيد  صــدام  الحوثيــون  وضــع 

التحقيــق  اأثنــاء  وتعليــق  ولطــم  ضــرب  بتعذيبــه: 

الطويــل والمرهــق، اتهمــوه بتزويــد طيــران التحالــف 

العربــي باإحداثيــات، بالاإضافــة اإلــى التجســس، تهــم 

كاذبــة ومختلقــة لمجــرد صاحــب ســيارة يحمــل فــي 

صندوقهــا اأســطوانات الغــاز، لــم يكلــوا مــن تعذيبــه، 

كانــوا ياأتــون ليــلاً مؤكديــن:

اقتادوه مع سيارته 
المحملة بأسطوانات الغاز 

 بحوزته، 
ً
ونهبوا مبلغا

اتهموه بالتجسس، 
 بالتعليق 

ً
سحقوه جسديا

 بالإعدام الوهمي..
ً
ونفسيا
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»صدر بحقك حكم بالاإعدام«

يطلقــون  ثــم  البنايــات  بيــن  الاأزقــة  اإلــى  ويســوقونه  الزنزانــة،  مــن  يخرجونــه 

الرصــاص اإلــى جــواره، رعــب. كانــوا يعصبــون علــى عينيــه ويطلقــون النــار، اأو 

يلقــون بــه اإلــى الاأرض وهــو معصــوب العينيــن ومكبــل بالقيــود، ويغيــرون وســيلة 

تنفيــذ الاإعــدام:

»سيتم دهسك«.

يســمع صــدام صــوت الســيارة وهــي تحنحــن بالفعــل، يــزداد الرعــب، يقتــرب 

صــوت الســيارة مــن مســمعه، تمــر مســرعة مــن جــواره، لا تدهســه، ولكــن... 

تســحقه نفســياً. 

*نقــل الحوثيــون صــدام ســعيد اإلــى ســجن كليــة المجتمــع فــي ذمــار، ثــم اإلــى 

الســجن المركــزي بصنعــا، واأفرجــوا عنــه فــي فبرايــر 2017 دون اإعــادة منهوباتــه.
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من اأصوات صفقات تبادل المدنيين 

باأسرى حرب 

صوت1: كنت اأنزف ويشتموني

 فــي العاشــرة مــن مســاء يــوم الاأربعــاء مــن شــهر اأغســطس 2016، كنــت مــع 

الذكــرة  مفــرق  فــي  الكبيــر  اأخــي  برفقــة  واأطفالــه«  زوجتــه  »يقصــد  عائلتــي 

»الحوبــان، شــرق مدينــة تعــز حيــث تســيطر جماعــة الحوثــي« اســتوقفني 

مســلحون حوثيــون ثــم اأنزلونــي مــن الســيارة، ونقلونــي اإلــى ســجن الصالــح 

بــلا اأي تهمــة. اأدخلونــي زنزانــةً ثــم وضعــوا قيــداً حديديــاً علــى يــديّ وقَدَمَــي، 

وعصبــوا علــى عينــي، ثــم اأجلســوني للتحقيــق. وجهــوا لــي عــددا مــن الاأســئلة 

عــن الحــرب وعــن مليشــيا الحوثــي »راأيــه عــن الجماعــة مــن وجهــة نظــره«، 

وعــن العــدوان »التحالــف العربــي«، وعلاقاتــي بشــخصيات مــن »المقاومــة«، 

ضربونــي علــى وجهــي واأجــزاء مختلفــة مــن جســدي وخنقونــي. ضربــوا راأســي 

ــة. ــوا يشــتموني باألفــاظ عنصري ــاء، كنــت اأنــزف، وكان بكابــلات الكهرب

كانــوا ينادونــي يــا داعشــي، وزرعــوا اليــاأس فــي نفســي بعــدم الاإفــراج عنــي، 

ومنعــوا عنــي الاتصــال طــوال فتــرة احتجــازي فــي الصالــح، ومنعــوا اإعطاءنــا 

اأغطيــة مــن البــرد فكنــا ننــام فــوق البــلاط، منعــوا عنــا الزيــارات، ومــن يحــاول 

زيارتنــا يقومــون بمســاءلته. 
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ثــم نقلونــي اإلــى ســجن خــاص بهــم فــي ذمــار، حققــوا معــي وضربونــي علــى 

راأســي، ثــم اأمرونــي بالاتصــال باأســرتي حتــى يقومــوا بالتوســط لــدى المقاومــة 

للاإفــراج عــن اأســير حوثــي مقابــل الاإفــراج عنــي، اتصلــت باأســرتي وشــرحت 

لهــم ذلــك، فاســتجابت وبــداأت بالبحــث والتوســط لــدى المقاومــة لمبادلتــي 

ضمــن  اســمي  لاإدراج  بتعــز  المقاومــة  مســؤولو  وتجــاوب  حوثــي،  باأســير 

كشــوفات التبــادل بيــن الطرفيــن.

*هنــا الصــوت لـــ "م.ن" اأفُــرج عنــه فــي صفقــة تبــادل بيــن جماعــة الحوثــي 

والمقاومــة الشــعبية بتعــز بعــد ســنة مــن اعتقالــه

صوت2: كانوا يقودونني كالحيوان

اأفرج الحوثيون عني من السجن بصفقة تبادل محتجزين، بدون مستلزماتي 

التــي اأخذوهــا منــي وهــي: لابتــوب وتلفــون ومــلازم وبطاقــة شــخصية. صــادروا 

منــي كل شــيء. نقلونــي مــن ذمــار اإلــى تعــز بســيارة مســؤول التبــادل الخــاص 

باأســرى الحوثييــن فــي ذمــار وكنيتــه "اأبــو عبدالرحمــن" قلــت لهــم اإلــى اأيــن 

ســتنقلونني فقالــوا اإلــى ســجن الاأمــن القومــي بصنعــاء فخفــت مــن ذلــك.

اأعادونــي مــن ســجن كليــة المجتمــع بذمــار اإلــى ســجن الصالــح الــذي كنــت 

معتقــلاً فيــه ســابقاً قبــل نقلــي اإلــى ذمــار، وفــي نفــس اليــوم تــم مبادلتــي باأســير 

حوثــي فاأخذونــي اإلــى "حــذران" غــرب مدينــة تعــز، ومنهــا ســاقوني مشــياً علــى 

الاأقــدام اإلــى جبــل هــان وربطــوا علــى عينــيّ، وكانــوا يقودوننــي كالحيــوان، 
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وهنــاك تــم مبادلتــي بالاأســير الحوثــي، فتســلمتني قــوات المقاومــة وانطلقــت 

عائــداً اإلــى اأســرتي فــي مدينــة تعــز.

*صاحــب هــذا الصــوت، الطالــب الجامعــي، ش. غ، تاريــخ الاإفــراج عنــه: 

6 ينايــر 2017

صوت3: صراخ التعذيب يصل الطابق الخامس

عندمــا وصلــت اأول نقطــة للحوثييــن بعــد خروجــي مــن مدينــة تعــز قاصــداً 

الحوبــان، اأخــذ منــي مســلحو الحوثــي، هاتفــي وبطاقتــي واأنزلونــي مــن فــوق 

الســيارة، واحتجزونــي فــي »ديمــة« صغيــرة جــوار النقطــة لمــدة ثلاثــة اأيــام، 

بعدهــا نقلونــي اإلــى »ســجن الصالــح«، وفيــه اأمــر اأحــد المحققين ويدعى »اأبو 

حســين« بحبســي فــي زنزانــة انفراديــة لمــدة ثلاثــة اأشــهر، حققــوا معــي ثــلاث 

مــرات خــلال تلــك الفتــرة، وقامــوا بتعذيبــي بشــكل مفــرط، كان المحقــق 

اأبــو حســين يقــوم بضربــي فــي ظهــري ورجلــيّ، ويســتخدم اأســلوب الصعــق 

الكهربائــي بتهمــة اأنــي »داعشــي«. كان التحقيــق والتعذيــب يســتمر مــن 

الثامنــة مســاءً وحتــى الثانيــة بعــد منتصــف الليــل. فــي الاأيــام التــي لا يحققــون 

فيهــا معــي كنــت اأســمع صراخًــا مرعبًــا مــن الــدور الاأول لمعتقليــن يتعرضــون 

للتعذيــب واأنــا فــي الــدور الخامــس، عرفــت فيمــا بعــد اأن ذلــك الصــراخ كان 

لــه الشــرعبي واأحمــد الحيــدري«.  للمعتقليــن »معمــر الشــرعبي وعبــد ال�
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فــي بعــض جلســات التحقيــق كانــوا ينزلونــي اإلــى البــدروم، واأنــا معصــوب 

العينيــن ومربــوط اليديــن والرجليــن بسلاســل حديديــة، وكان المشــرفون علــى 

مراقبتــي والتحقيــق معــي بالاإضافــة اإلــى المدعــو اأبــو حســين، اأبــو تــراب واأبــو 

الليــث واأبــو حيــدر.

خــلال تســعة اأشــهر مــن اإخفائــي فــي ســجن مدينــة الصالــح لــم يســمح لــي 

الحوثيــون بالتواصــل مــع اأســرتي فــلا اأعــرف اأخبارهــم، وهــم لا يعرفــون اأخبــاري، 

ولا يســمحون لاأحــد بزيارتــي. وبعــد نقلــي اإلــى ســجن كليــة المجتمــع فــي 

ذمــار ســمحوا لــي بالتواصــل مــع اأســرتي، واشــترطوا للاإفــراج عنــي مبادلتــي 

باأســيرين مــن مقاتليهــم الذيــن وقعــوا فــي قبضــة القــوات الحكوميــة، وعلــى 

الرغــم مــن اأنــي مدنــي واعتقلــت واأنــا مســافر اإلــى منطقــة الحوبــان، لكــن ذلــك 

مــا حــدث، فاأفرجــوا عنــي مقابــل اثنيــن مــن المقاتليــن الحوثييــن الذيــن وقعــوا 

فــي قبضــة القــوات الحكوميــة.

*صاحــب هــذا الصــوت "اإ. ج. ق"، اعتقــل فــي يوليــو 2017، واأطلــق ســراحه 

فــي  24 يونيــو 2018
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صوت4: لم اأستطع التوسط لاإطلاق ابني

اإبراهيم فؤاد

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 10 فبراير 2016

اعتقــل الحوثيــون ولــدي اإبراهيــم مــع زميلــه عيســى الســلماني، ثــم نقلــوه اإلــى 

ــاك، لــم نعلــم عنــه شــيئا لمــدة ســتة اأشــهر. بعــد  ســجن الصالــح واأخفــوه هن

هــذه المــدة تواصــل بــي شــخص يتكلــم بلهجــة ذماريــة وطلــب منــي مبادلــة 

ابنــي باأســير حوثــي لــدى قــوات المقاومــة الشــعبية فــي تعــز، ثــم ســمح لابنــي 

بالــكلام معــي فساألتــه: اأيــن هــو؟ فقــال: فــي ذمــار لكــن لا يعــرف بالتحديــد 

فــي اأي ســجن، لــم اأســتطع التوســط لــدى المقاومــة بالاإفــراج عــن اأســير حوثــي 

التواصــل  مــن  تمكنــا  وفيــه  المركــزي،  الســجن  اإلــى  ابنــي  الحوثيــون  فنقــل 

معــه، وقــال لنــا اإنــه اعتقــل لمــدة شــهرين فــي ســجن الصالــح تعــرض خلالهــا 

ــة المجتمــع فــي ذمــار، ثــم نقلــوه اإلــى  للتعذيــب، ثــم نقلــوه اإلــى ســجن كلي

الســجن المركــزي بصنعــاء.

*الحديــث هنــا لفــؤاد والــد اإبراهيــم الــذي كان لا يــزال فــي الســجن بتاريــخ 

مقابلــة والــده فــي فبرايــر 2018.

أشد العذاب

58



اتصالُ شخصٍ ميت

الاسم: منذر المحيا

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: اأغسطس 2016

لــم تصــدق اأســرة منــذر المحيــا اأنــه مــازال حيــاً، اإذ 

ابنهــا  علــى  حــداد  فــي  قــد دخلــت  الاأســرة  كانــت 

واســتقبلت مراســيم العــزاء مثــل عشــرات الاأســر التــي 

تفعــل ذلــك العــزاء دون اســتقبال الجثاميــن. المــوت 

والمحظــوظ  مــكان  كل  فــي  ينتشــر  الحــرب  فــي 

مــن يلقــى جثــة قريبــه، ولــم تكــن اأســرة المحيــا مــن 

المحظوظيــن، الاأمــر الــذي اأدخــل الاأســرة فــي حــزن 

كبيــر علــى ابنهــا الراحــل كمــا اأبلغهــا الحوثيــون.

ــا  كان الحوثيــون قــد األقــوا القبــض علــى منــذر المحي

باأهلــه  اتصلــوا  ثــم  الصالــح،  معتقــل  اإلــى  واأخــذوه 

بقصــف  الســجن  فــي  ابنهــم  مقتــل  عــن  واأبلغوهــم 

للطيــران، وعلــى هــذا الخبــر تعاملــت الاأســرة لشــيوع 

وضيــاع  الاأشــلاء  وتطايــر  والقتــل  المــوت  اأخبــار 

الحــرب. اأول  فــي  الجثاميــن 

ضربوه حتى طار الدم من 
رأسه، طوق أحدهم رقبته، 

انتظر طلقة الإعدام على 
رقبته المتورمة، أبلغوا 

أسرته بوفاته
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لــم يكــن منــذر ميتــاً، كان فــي معتقــل الصالــح معصــوب العينيــن مقيــد اليديــن 

والقدميــن، اأخــذوه اإلــى غرفــة التحقيــق ثــم علقــوه اإلــى ســقف الغرفــة وراأســه 

متدليــة اإلــى الاأســفل، تنــاوب مجموعــة مــن الاأشــخاص علــى طــرح الاأســئلة 

المصحوبــة باللكــم علــى البطــن، والضــرب بكابــلات الكهربــاء علــى اأنحــاء 

متفرقــة مــن الجســد، كان يخــرج الــدم مــن راأســه ورجلــه، طــوق اأحدهــم رقبــة 

منــذر حتــى تورمــت ولــم يســتطع بعــد ذلــك ابتــلاع المــاء.  

بعــد التعذيــب الجســدي الــذي اســتمر لثلاثــة اأيــام، بــداأ التعذيــب النفســي، 

كان القائمــون علــى المعتقــل ياأخــذون منــذر اإلــى خــارج المعتقــل، وياأمرهــم 

المحقــق بتصفيتــه وســحب الجثــة بعيــداً عــن المــكان، كان يســمعهم وهــم 

يعمــرون بنادقهــم ويضعونهــا علــى رقبتــه المتورمــة، كان فــي حالــة ذعــر منتظــراً 

لحظــة خــروج الطلقــة، لا يفعلــون، ياأخذونــه فــوق ســيارة ويمشــون بــه اإلــى 

مســافة بعيدة، تحدثه نفســه اأنهم ســيعدمونه بعيداً.  يســاألهم: »اإلى اأين؟«. 

فياأمرونــه بالســكوت.

ــة، وكاأنهــم  كانــت اأســئلة التحقيــق والطلبــات التــي توجــه اإلــى منــذر تعجيزي

يبحثــون عــن مبــررات لتعذيبــه،  يطلبــون منــه الاتصــال بشــخص ميــت، اأو 

يطلبــون منــه ســرد كل اأرقــام هواتــف اأفــراد المقاومــة الشــعبية فــي منطقتــه، 

وهكــذا. 
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حــولّ الحوثيــون منــذر المحيــا مــن معتقــل مدينــة الصالــح بتعــز، اإلــى ســجن 

كليــة المجتمــع فــي ذمــار، بعــد اأشــهر وبطريقــة مــا اســتطاع منــذر مهاتفــة 

اأســرته،  وبمجــرد اأن ســمعه شــقيقه صــرخ مــن الرعــب.

ـ مستحيل اأن تكون حيا؟ً

ـ لماذا؟ 

ـ لاأنهم نقلوا اإلينا خبر وفاتك..

كان فــي نظرهــم ميتــاً، وبيــن رعــب الاأســرة وصدمتهــم مــن عــودة الفقيــد، 

كلمتــه والدتــه باكيــة مــن الموقــف فرحــاً وحنانــاً وخوفــاً، وبكــى هــو اأيضــاً.
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ذهب لاستلام الراتب فاستلموه

له الاسم: اأمير محمد اإبراهيم عبدال�

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 24 فبراير 2016

بينمــا كان اأميــر محمــد فــي طابــور تســليم الرواتــب، 

فــي منطقــة الحوبــان شــرق تعــز، جــاء شــخص يدعــى 

اإدريــس الجابــري علــى متــن ســيارة عســكرية ومعــه 

واعتــدوا  اأميــر  بوجــه  الاأســلحة  اأشــهروا  مســلحون، 

عليــه، ثــم جــروه اإلــى الســيارة واقتــادوه اإلــى معتقــل 

مدينــة الصالــح.

الجابــري  باشــر  المعتقــل،  بنايــات  اإحــدى  وفــي 

بالتهمــة  المبــرح  بالضــرب  محمــد  اأميــر  واآخــرون 

الرائجــة التــي يســتخدمها الحوثيــون واأنصــار صالــح 

»داعشــي«. الوقــت:  ذلــك  فــي  خصومهــم  تجــاه 

ضربوا اأميرًا حتى فقد الوعي.

اأنصــاف  فــي  يســتدعونه  اأيــام  ثلاثــة  كل  وكانــوا 

الليالــي، ويقتادونــه، مغطــى العينيــن ليســتلم حصتــه 

كهربائيــة  "بكابــلات"  الضــرب  التعذيــب:  مــن 

نقل الحوثيون أمير محمد  
من معتقل مدينة الصالح 

بتعز، إلى سجن كلية 
المجتمع في ذمار، وبقي 

فيه سنتين، ظل الحوثيون 
يبتزون أسرته بمبالغ مالية 

كبيرة مقابل الإفراج عنه.
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والتهديــد بالقتــل. كان فــي انتظــار وصــول دوره لاســتلام الراتــب، فاســتلمه 

الحوثيــون وســلموه حصصــاً مــن العــذاب، كانــوا يريــدون منــه الاعتــراف لهــم 

بمــا يريــدون ســماعه، كان يشــعر بحالــة مــن الرعــب والخــوف والقلــق، فــي 

اإحــدى المــرات دخــل مســلحون اإلــى البنايــة، حيــث يُحتجــز اأميــر مــع عــدد 

اآخــر مــن المواطنيــن، انهــال الحوثيــون علــى المعتقليــن بالضــرب بسلاســل 

حديديــة مــن غيــر ســبب.

لا ينســى اأميــر مــا تعرضــوا لــه: »كل المعتقليــن مظلومــون وكان اعتقالهــم بــدون 

تهمــة، شــاهدت مجانيــن معتقليــن معنــا، ومرضــى حالتهــم يرثــى لهــا، اأحــد 

المعتقليــن ســتيني العمــر يعانــي مــن حالــة نفســية وتهمتــه داعشــي رغــم اأنــه 

لا يفقــه مــن الحــرب الدائــرة شــيئا، والاآخــر توفيــت والدتــه وحــاول الاتصــال 

باأســرته ســراً، فاكتشــف الحوثيــون اأمــره واقتحمــوا الزنزانــة واعتــدوا علينــا جميعــاً 

بالضــرب«.
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ضيف المعتقل

الاسم: سامي نعمان

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 21 يونيو 2018

يتذكــر الصحفــي ســامي نعمــان، يــوم محاصــرة منــزل 

الاأســرة فــي القريــة بمديريــة ماويــة تعــز، مــن قبــل عــدد 

مــن مســلحي جماعــة الحوثــي، يســرد واقعــة اعتقاله: 

»كان عشــرة مســلحين يســتقلون طقمــا حوثيــا يقــوده 

العقيــد علــي علــوان الملقــب بالقذافــي، يحاصــرون 

منزلنــا فــي قريــة المصاعــد بمديريــة ماويــة. وطقــم اآخــر 

- كمــا اأخبرنــي اأصدقــاء - كان يتمركــز بعيــداً خــارج 

القريــة لمهمــة الاإســناد والتعزيــز اإذا حصــل اأي طــارئ 

عنــد مهاجمــة صحفــي لا يملــك فــي منزلــه اأكثــر مــن 

ســكين لتقطيــع الخضــار.

جاءنــي ابنــي معتــز »9 اأعــوام« ليوقظنــي. كنــت للتــو 

وســهر  اإجهــاد  طــول  بعــد  للنــوم،  بفرصــة  حظيــت 

وصيــام. اأخبرنــي اأن طقمــاً حوثيــاً يســاأل عنــي واأنهــم 

ــزل فــي وضــع الاســتعداد لاإطــلاق  انتشــروا حــول المن

النــار، وزاد:

رفض المهمش التجنيد 
مع الحوثيين، نزعوا أظافر 

يديه وقدميه،  ضربوه 
بخشبة، وضعوا على ظهره 

الأحجار، نزعوا اللحم من 
فخذيه، ثقبوا ساقه بآلة 

صلبة، أصيب بتسمم في 
الكبد
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ـ »لما نزلوا من فوق الطقم فتحوا اأمانات الاأسلحة بسرعة«.

المدنييــن  الاســتعراض علــى  الجبانــة:  الاإرهابيــة  الجماعــة  هــذا هــو ســلوك 

لترهيبهم؛ اســتعراض ســخيف وجبان اإذ ياأتون بهذا العدد لمواجهة صحفي 

كان ســياأتي اإليهــم باتصــال لاأنــه ليــس لديــه مــا يخــاف منــه ببســاطة. 

وصــل المســلحون علــى ترتيبــات زفــاف بســيط لاإســماعيل جارنــا، وربمــا ذلك 

لــه - قــد نزلــت لتســاألهم  مــا زاد مــن اســتنفار الاأشــاوس. كانــت اأمــي - حفظهــا ال�

مــاذا يريــدون واأخبرتهــم اأنــي غيــر موجــود لاأنهــا لــم تكــن تعلــم بوجــودي اأساســا 

ــة لتضليلهــم بهــدف الفــرار.  ــا منهــم اأنهــا محاول ــوا اإشــارات التحفــز ظن فتبادل

ردوا عليهــا: »مــا نريــد شــيئا يــا حجــة لمــاذا خائفــة علــى ابنــك اأيــش عليــه؟«.

جــاءت اأمــي وقالــت لــي قلنــا لهــم غيــر موجــود لا تخــرج. ضحكــت لهــا فــي 

ــا لســت مجرمــا،  ــه مــا عنــدي لهــم شــيء، واأن ــة لطماأنتهــا واأخبرتهــا اأن محاول

فلمــاذا اأخــاف؟

هزت راأسها وقالت: »سوا« يعني تمام.

خرجــت اإليهــم دون تــردد، واأنــا األــف المعــوز "الاإزار" حــول نصفــي الاأســفل 

ولبســت القميــص دون اأزرار. كان القذافــي قــد وضــع البندقيــة علــى وضعيــة 

تمتــرس فــوق مقدمــة الطقــم، ولمــا راأونــي اأخــرج هكــذا واأتوجــه اإليــه ربمــا 

وخفضــوا  الفــارغ  والاســتعراض  الزحمــة  هــذه  مــن  بالخجــل  لوهلــة  شــعروا 

اأســلحتهم وعــادوا جــوار الطقــم. 
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ساألت القذافي: »خير؟«

 قــال: »هــذا اأبــو ماهــر ـ المشــرف الاأمنــي لتعــزـ قــال تاأتــي ضيفــا لمــدة ســاعتين 

فقــط لا يوجــد اأي شــيء«. 

قلت له: »طيب تفضلوا شوية نفطر ونتعشى ونذهب«

فقال: »نحن مستعجلون«. ولو صدق لقال اأيضا خائفون.

له نتوكل نشوف ما معه!«. قلت لهم: »بسم ال�

حاولــت الركــوب فــي صنــدوق الطقــم، فرفضــوا واأصــروا علــى الركــوب اإلــى 

جــوار الســائق وبجــواري يافــع مســلح دون 18 عامــا وســيم ووديــع. لــم اأحــاول 

اإحضــار  يطلبــوا  لا  وحتــى  الريبــة،  اأثيــر  لا  حتــى  مصاريــف،  لاأخــذ  العــودة 

هاتفــي، الــذي كان فيــه مــن المحتــوى العــادي مــا قــد تجــد فيــه الميليشــيات 

العنصريــة اســتدلالات كافيــة للاإخفــاء لســنوات، ثــم الاإعــدام. 

اأفطــرت فــي الطريــق وتعشــينا فــي الســويداء اأنــا والاأفــراد، كان معــي 3 األــف 

اأوفــوا  معــي غيرهــا  يوجــد  »لا  لهــم:  وقلــت  للمطعــم  دفعهــا  ريــال حاولــت 

اأنتــم« لكــن القذافــي قــال: »انــت ضيفنــا« ودفــع المبلــغ. الحســاب 

وصلــت مدينــة الصالــح حوالــي الثامنــة مســاء، وســجلوا بياناتــي واأدخلونــي 

الزنزانــة )الشــقة( 33 فــي عمــارة يشــرف عليهــا المدعــو »اأبــو يحيــى«، بينمــا 

المســؤول عنهــا هــو المشــرف الثقافــي الحوثــي لتعــز "اأبــو مصطفــى".

اليافــع الــذي كان بجــواري واســتمع لحديثنــا طــوال الطريــق، نــادى علــي واأنــا 
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لــه لا  اأصعــد درج العمــارة: »يــا اســتاذ معــك قــات اأو لا؟«، فقلــت لــه: »وال�

يوجــد« فاأعطانــي بعــض مــا تبقــى بكيســه المعلّــق علــى جنبيتــه باإصــرار.

مــن  اإلا  الثالــث، وكانــت مظلمــة  اأو  الثانــي  الــدور  فــي   33 الزنزانــة  دخلــت 

اإضــاءة خافتــة لا تكفــي لتبيــن ملامــح مــن بجــوارك اأو اأمامــك، ومغلقــة النوافــذ 

بالاأحجــار ولــم يتبــقَ مــن كل نافــذة اإلا فتحــة اأو اثنتيــن بحجــم كــف اليــد، 

وهــذه هــي الزنازيــن التــي يطلقــون عليهــا "الضغاطــة". 

اأول مــا دخلــت دعانــي محــام لقبــه الجــلال اأن اآخــذ حذائــي داخــل كيــس 

"لاأنــي ســاأحتاجه مخــدة"، وهــذا المحامــي معتقــل لاأنــه كان لديــه تطبيــق 

ينشــر مــوادا قانونيــة تلقائيــا فــي صفحتــه علــى الفيســبوك. واأغلــب المعتقليــن 

علــى تهــم ســخيفة تعــرف بـــ "الواتــس اأب"، ورغــم مضــي اأكثــر مــن شــهرين 

علــى ســجنه، اإلا اأنهــم لــم يحققــوا معــه بعــد. 

كان هنــاك نحــو 43 شــخصا منهــم 8 مجانيــن ومختليــن والبقيــة والاأغلبيــة لا 

يعرفــون تهُمهــم مثــل المحامــي. هنــاك نحــو 10 عســكريين قدامــى اأغلبهــم 

دون 45 عامــاً، اأغلبهــم مــن محافظــة حجــة واعتقلــوا بتهمــة محاولــة الالتحــاق 

بقــوات طــارق صالــح.

وفــي الزنزانــة المقابلــة اأظنهــا 35 اأبلغنــي الســجناء اأنــه قبــل اأيــام توفــي فيهــا 

شــخص لقبــه القباطــي بعــد اإضــراب عــن الطعــام وتعــرض لمعاملــة قاســية 

بعدهــا، فاأخرجــوه منهــا فاقــداً للوعــي وكان يغــرزون الاإبــرة بقــوة فــي اأماكــن 

ــم يفــق واأخــذوه ســحبا فــي  ــه ل ــه يُمثـّـل لكن ــة فــي جســده ظنــا منهــم اأن متفرق
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الــدرج دون اأن يعــود لاأنــه قــد مــات بســبب تاأخــر العــلاج ودخولــه بمضاعفــات 

الجفــاف.

الســجن مــن حيــث  اأنــه بســبب موتــه تحســنت نســبيا ظــروف  واأخبرونــي 

التغذيــة وتزويــد الميــاه ولمبــة اإضــاءة لا تــكاد تــرى معهــا مــن بجــوارك.

بمجــرد اأن تدخــل الزنزانــة يلتــم الســجناء حولــك ليعرفــوا كل شــيء، وكانــوا 

ينتظــرون كل جديــد يدخــل اإليهــم ليغيــر القديــم المســتهلك القائــم ولا جديــد 

هنــا ســوى مختطــف جديــد يســمعهم قصتــه، وهــي فرصتهــم الســانحة اأساســاً 

لاأنــه  للمعرفــة، فبعــد يوميــن ســيحجم المختطــف الجديــد عــن الحديــث 

ســيبداأ الشــك بمــن حولــه. هــم ذاتهــم ينصحونــه بذلــك. 

ــر منهــم ظرافتهــم الماألوفــة مــع كل معتقــل جديــد. يســالونك  ــم يخــفِ كثي ل

بكم كاأس الشاي في الخارج؟ هل هناك اأناس واأسواق؟ والطريق الاإسفلتي 

ــا بحمــار؟..  ــوا بــك اإلــى هن موجــود اأو قــد اأخــذه كتائــب "حمّــل"؟ كيــف اأت

هــذه هــي طريقتهــم للســخرية مــن الواقــع ليخبــروك اأنهــم مضــى عليهــم عمــر 

كاأصحــاب الكهــف.

اإن كنــت محظوظــا فقطــع "شــوالات" التــي  فــي تلــك الغــرف تفتــرش البــلاط و

يجلبــون بهــا الكــدم، لاأن البطانيــات والفــرش مــع غيــاب التهويــة تكــون ممتلئــة 

بالكتــن والقمــل، وهــي غيــر متوفــرة اأساســا اإلا مــع بضعــة اأشــخاص جلبهــا لهــم 

اأقاربهم.
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اأمضيــت معهــم بعــض الوقــت وكل مــرة ياأتــي اأحدهــم مــن غرفــة مجــاورة ليكــرر 

ذات الســؤال فاأكرر ذات الاجابة والبقية يســتمتعون بتكرارها.

بعــد نحــو ســاعة ونصــف اإلــى ســاعتين قبــل العاشــرة والنصــف كانــوا ينــادون 

علــيّ للتحقيــق وســط اســتغراب اأغلبيــة البقيــة الذيــن مضــى علــى بعضهــم 

حجــة  مــن  شــاب  وهــو  الزنزانــة  بعاقــل  فــاإذا  تحقيــق.  دون  واأشــهر  اأســابيع 

وعســكري محتــرم ونبيــل يمســكني علــى كتفــي وقــال: 

اإذا ســاألوك  ـ »اأخــي كــن واثقــا مــن نفســك، ولا تقلــق، واأهــم شــيء الهــدوء و

تبــع اأي حــزب انتبــه وخصوصــا الاإصــلاح«. 

قلت له ممازحاً: »ساأقول اإني اشتراكي«. 

صــاح بــي: »ولا جنــي ولا جدتــك، ولا لــك علاقــة بــاأيّ حــزب، وبقيــة الاأســئلة 

عليك«.

طلــب منــي المراســل الــذي يوصــل المعتقليــن للمحقــق اأن اآخــذ "الصماطــة" 

فاأخبرتــه اأنــه ليــس لــدي، فنــادى اأن يعطونــي ليربــط عينــي عنــد منتصــف 

الــدرج قبــل الــدور الرابــع حيــث المحقــق. 

اأخذونــي لخمــس ســاعات تحقيــق، ربمــا لا اأتذكــر بالضبــط كــم اســتغرق 

الوقــت. المهــم اأنــي عــدت للزنزانــة وبعــد دقائــق كان الاأذان الاأول للفجــر.

عــدت حينهــا للزنزانــة لاأشــرح مجــددا عمــا دار مــع المحقــق وبعضهــم يغمــز 

لــي "احتــرس مــن الحديــث لاأن بعــض ضعفــاء الســجناء يجبرونهــم علــى 

التجســس ويغرونهــم باأنهــم ســيفرجون عنهــم، فكنــت اأرد عليهــم دائمــا اأن 
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كلامــي عنــد المحقــق هــو ذاتــه بينهــم لاأنــه لا يوجــد لــدي مــا اأخفيــه.

صبيحــة ذلــك اليــوم وكان يــوم جمعــة نــادوا علــى عشــرات المعتقليــن مــن 

ــوا منهــم الخــروج للانتقــال اإلــى وجهــة غيــر  جميــع الزنازيــن والعمــارات وطلب

محــددة. كان بعضهــم يتفــاءل بالاإفــراج واآخــر يقــول اإلــى الســجن الحربــي 

وثالــث يتوقــع اأنهــم ســيؤخذون قســرا اإلــى جبهــات الحديــدة. علمــت لاحقــا 

اأنهــم نقلــوا بشــاحنات اإلــى معتقــل كليــة المجتمــع فــي ذمــار ليضموهــم اإلــى 

مــن  تــم تجميعهــم  الذيــن  الاأســرى  لمبادلــة  المطلوبيــن  الاأشــخاص  قائمــة 

النقــاط والشــوارع واللوكنــدات، ليتيحــوا لهــم التواصــل مــع معارفهــم ومــن يريــد 

ــة باأســير حوثــي اأســر فــي الجبهــة. ــه اأن يبحــث عــن مبادل الحريــة علي

فــي اليــوم التالــي نقلــت اإلــى الزنزانــة المقابلــة اأو الضغاطــة 44، فهمــت حينهــا 

يتــم  لــم  اإلــى شــقة، والذيــن  تــم التحقيــق عنهــم  اأنهــم يريــدون فصــل مــن 

التحقيــق معهــم فــي شــقة اأخــرى اأو هكــذا اأخبرونــي، مــع اأنــي وجــدت فــي 

الشــقة الاأخــرى اأشــخاصاً لــم يحققــوا معهــم اأيضــاً.

*كتــب الصحفــي ســامي نعمــان موضــوع اعتقالــه، فــي يونيــو 2019، ويعيــش 

حاليــاً فــي مدينــة تعــز
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فصل: 

قصــص وتفاصيــل مــن معتقــلات 

اأخــرى تابعــة لجماعــة الحوثــي 
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رجفة اأكاديمي بلا مئزر

الاسم:  الحسين علي " اسم مستعار" 

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 2015/12/16

اأســواق  اأحــد  بالقــرب مــن  الرصــاص  ارتفــع صــوت 

مديريــة كعيدنــة فــي محافظــة حجــة، هــرع مئــات 

المتســوقين نحــو مصــدر النيــران، وهنــاك راأوا محمــد 

اأحمــد مضيــع  اأبــو حيــدر، برفقــة اثنــي عشــرة مســلحاً 

مــن  اأطفــال  اأربعــة  بيــن  مــن  اأب  انتــزاع  يحاولــون 

داخــل الســيارة، حــاول بعــض المتجمهريــن التقــدم 

المتشــبثين  الاأطفــال  وحمايــة  حيــدر  اأبــو  لتهدئــة 

بوالدهــم لكــن المســلحين وجهــوا اأســلحتهم تجــاه 

المتجمهريــن واأطلقــوا النــار ليمنعوهــم  مــن الوصــول.

حــول  المنتشــرين  المســلحين  اإقنــاع  الاأب  حــاول 

الســيارة باإيصــال الاأطفــال اإلــى المنــزل وتغييــر ملابســه 

ومرافقتهــم ـ حســب طلبهــم ـ  لمقابلــة »اأبــو هاشــم« 

المنــدوب الاأمنــي للحوثييــن فــي المديريــة، رفــض اأبــو 

حيــدر ومســلحوه ذلــك، واصلــوا ســحب الاأب مــن 

اأطفالــه المتشــبثين بــه، تحولــت المعركــة بين الاأطفال 

الاأربعــة والاثنــي عشــر مســلحًا، لــم يتــوان المســلحون 

 حاصروا 
ً
اثنا عشرة مسلحا

جبران وأطفاله الأربعة، 
اقتادوه مع طفله الذي 

تشبث به، كاد يموت 
في برميل تحت الأرض، 

سقط مئزره من التعذيب، 
وقيدوه مع معتقل آخر 

داخل حمام
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بضــرب الصغــار باأعقــاب البنــادق كــي يفلتــوا والدهــم. انتصــر المســلحون 

وتمكنــوا مــن تفريــق ثلاثــة اأطفــال، بينمــا الطفــل الرابــع ظــل ملتصقــا باأبيــه، 

فاأخــذوه واأبــاه. 

وهــو  الجامعــة  اأنهــى  لمدنــي  حدثــت  التــي  الواقعــة  هــذه  المئــات  شــاهد 

الاأربعــة. اأطفالــه  مــع  الســوق  اإلــى  طريقــه  فــي  كان  الــذي  علــي  الحســن 

ثلاثــة مــن الاأربعــة ظلــوا يبكــون، بينمــا انطلــق المســلحون الحوثيــون بالحســين 

علــي  وطفلــه الرابــع باتجــاه مديريــة عبــس. غربــت الشــمس وهــم فــي منتصــف 

الطريــق، بــداأ الحســين يفكــر فــي ولــده: 

»ماذا لو عذبوني وهو معي؟«.

كان الطفــل لا يــزال يبكــي ويضــع راأســه علــى صــدر والــده: »اأبــي.. اأمــوت 

معــك.. لــن اأتــركك« طــوق الحســين  ابنــه وقَبَّلــه فــي هــذه اللحظــة، ذرف 

الدمــع حزنًــا عليــه وعلــى اإخوتــه، اســتغل الحســين  العبــور مــن ســوقٍ يســمى 

ســوق الخميــس، فهددهــم:

»اإن لم تنزلوا ابني هنا ساأجعل اأصحاب السوق يتجمعون«.

نجحــت الخطــة، اإن كان عذابــاً فليكــن بعيــداً عــن الطفــل، اإنزالــه فــي مــكان 

بعيــد عــن منطقتــه وبســوق لا يعــرف اأهلــه وفــي الليــل، خيــر لــه مــن العقــاب 

لــه بطفلــه وهــل وصــل  علــى يــد المســلحين، لــم يــدر الحســين  مــا فعــل ال�

لاإخوتــه واأمــه وبقيــة اأســرته اأم لا.
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فــي عبــس بــداأوا بالتحقيــق مــع الحســين  اإلــى قريــب الفجــر: اســتفزازات، 

وعيــد، التهديــد بتفجيــر الــراأس برصــاص، اإطــلاق الرصــاص مــن اأمامــه وخلفه، 

ثــم عصبــوا علــى عينيــه وزجــوا بــه فــي ســجن المطــار »مطــار عبــس« لا فــراش 

ولا حمــام.

لــم يكــن بــاب الســجن يُفتــح اإلا ثــلاث مــرات فــي اليــوم. بعــد الفطــور يقومــون 

باإخــراج مجموعــة مــن المعتقليــن ويقودونهــم اإلــى خزانــات تحــت الاأرض. 

اإلــى  اأمــا طولهــا فيصــل  اأمتــار تقريبــاً،  ثلاثــة  كانــت الخزانــات علــى عمــق 

عشــرين متــراً، وكانــت هــذه الخزانــات، كمــا تــدل رائحتهــا النتنــة، مخصصــة 

لتخزيــن المــواد النفطيــة، لكــن القائمــون علــى الســجن كانــوا يشــدون الحبــال 

علــى اأجســاد المعتقليــن، وينزلونهــم اإلــى الخزانــات مــن فتحــة لا تزيــد عــن 

اأربعيــن ســنتيمتر. 

جــاء اأبــو محمــد وضــاح، اأحــد الســجانين، كان الحســين  ومجموعــة مــن 

المعتقليــن داخــل الخزانــات، ســاأل مــن فتحــة التهوئــة: مــن هنــا مــن هنــا؟ 

اأجابــه عبدالصمــد ورفاقــه باأصــوات واهنــة عــرف اأبــو محمــد مــن نبرتهــا اأنهــم 

فــي خطــر، فاأخرجهــم واأعادهــم اإلــى الســجن، ثــم وثــق الحوثيــون الحســين  

بمعتقــل اآخــر واأرســلوهما  اإلــى حجــة.

في حجة، وضع الحوثيون الحســين  وزميله في حمام لا يتســع اإلا لشــخص 

ــدِم لاســتلام راتبــه مــن  واحــد، كان زميلــه ينتمــي اإلــى محافظــة شــبوة، وقــد قَ
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ــة العســكرية فــي عبــس، ولكنــه حيــن وصــل كان الحوثيــون قــد  ــة الكتيب مالي

ســيطروا علــى المــكان، كمــا اأن المنــدوب  المالــي ماطلــه ولــم يــرضَ اأن يرســل 

الراتــب عبــر شــركات الصرافــة، فاضطــر الرجــل للقــدوم اإلــى عبــس.

فهــو  الاســم،  هــذا  يكرهــون  والحوثيــون  »جــواس«  للرجــل:  الاأخيــر  الاســم 

يذكرهــم بالقائــد العســكري الشــهير الــذي قتــل مؤســس جماعــة الحوثــي فــي 

اإحــدى الحــروب الســابقة، ولذلــك اعتقلــوا هــذا المســكين الــذي لا علاقــه لــه 

بالقائــد العســكري ولا ينتمــي لنفــس منطقتــه حتــى. 

بعــد 12 يومــا فــي الحمــام مــع جــواس، نقــل الحوثيــون الحســين  اإلــى غرفــة 

ضيقــة، ينــام علــى اأرضيتهــا 25 ســجيناً علــى جنــب واحــد وبصعوبــة، وذات 

ليلــة جــاء شــخص يدعــى اأبــو حســين، عصــب علــى عينيــه واقتــاده اإلــى غرفــة، 

ثــم جــاء بقيــد حديــدي وقيــد يــدي الحســين  للخلــف واأجلســه علــى الاأرض 

مُســنداً ظهــره اإلــى جــدار الغرفــة، وبــداأ يســاأله عــن اســمه ونبــذة عــن حياتــه 

ثــم ســاأله عــن اأشــخاص محدديــن وعلاقتــه بهــم، يجيــب الحســين  حســب 

مــا يعلمــه، ولا يجيــب عمــا لا يعلــم، منهجيــة اأكاديمــي بيــن يــدي ســجان 

لا علاقــة لــه بالمنهجيــة ولا المنطــق، اأخــذ اأبــو حســين الكماشــة واأمســك 

بهــا شــفة الحســين  الســفلى وشــدها ثــم حــاول عبرهــا الاإمســاك بلســانه فلــم 

يســتطع، صفعــه اأكثــر مــن عشــر مــرات علــى خــده الاأيســر حتــى خــرج الــدم 

مــن فمــه. 
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اإجابــة، لحظتهــا غيــر طريقــة  اإلــى  يتوصــل  لــم  الاأســئلة،  اأبــو حســين  كــرر 

التعذيــب، طلــب مــن الحــارس خرقــة وضعهــا علــى فــم عبدالصمــد وداس 

ــا متتابعــاً ومــن شــدة  ــه بكيبــل ســميك ضربً ــه علــى ســاقيه واأخــذ يضرب برجلي

الضــرب ســحب الحســين قدميــه، فقــام اأبــو حســين بخنقــه، ثــم اأخــذ يلكمــه 

وظــل  يضربــه حتــى  اأيضــاً  الكهربائــي  الكيبــل  اأخــذ  علــى بطنــه وصــدره. 

ســال الــدم مــن قــدم الحســين ، فوضــع عليهــا اأبــو حســين شــيئاً بــارداً، ربمــا 

مــاءً لوقــف النزيــف، كان الاإزار الــذي يرتديــه الحســين  قــد ســقط فشــرع 

يترجــى اأبــو حســين اأن يســتره، ولكنــه رفــض. كان جســد الاأكاديمــي ينــزف 

ويرتجــف، وبــلا اإزار. 

اأثنــاء ذلــك تلقــى اأبــو حســين اتصــالا هاتفيــاً، رد وتحــدث بصــورة طبيعية وكاأنه 

لــم يقــم بــاأي شــيء، قــال للمتصــل: »معــي شــخص نــذل.. مــن كعيدنــة مــا 

رضــي يعتــرف« كان جســد الحســين كلــه يرتجــف. تركــه المحقــق مرميًــا 

علــى الاأرض غيــر قــادر علــى النهــوض، كان ياأخــذه المعتقلــون ويقودونــه اإلــى 

الحمــام فيمــا بعــد. 

قيــادات  اأحــد  اإلــى  اإرســاله عبــر ســجين  بعــد  الحســين   *بعــد ســنة خــرج 

الحوثــي فــي المديريــة، رســالة حمّلــه مــا يحــدث معــه. بعــد الخــروج تبيــن لــه 

اأن اأهلــه ووالدتــه باعــوا اأرضــاً ودفعــوا اأمــوالا للاإفــراج عنــه لكــن دون جــدوى.
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جفاف العين.. دماء الظهر

الاسم: محمد سعيد علي البريهي

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 2015/8/1

اأثــارت  البريهــي،  محمــد  اأظهرهــا  التــي  الصلابــة 

اســتياء القيادييــن حاتــم واأبــو خالــد الذيــن عذبــوه، 

الملابــس  عــدا  ملابســه  مــن  جــردوه  قــد  كانــوا 

الداخليــة، وقيــدوا يديــه اإلــى الخلــف وبــداأوا بضربــه: 

الصــدر، الذراعيــن، اأســفل القدميــن، اليديــن، الــركل 

ســالت  حتــى  الظهــر  جلــدوا  والوجــه،  البطــن  فــي 

الدمــاء منــه، صبــوا المــاء والشــمة الســوداء علــى ظهــر 

محمــد لتشــتعل الجــراح التــي اأحدثتهــا مســتلزمات 

التعذيــب.

اأن  خالــد،  واأبــو  حاتــم  ففســر  الرجــل،  يبــك  لــم   

تحمــل محمــد البريهــي لذلــك التعذيــب دون بــكاء، 

جــاء نتيجــة تلقيــه مســتويات عاليــة مــن التدريــب فــي 

صفــوف المقاومــة الشــعبية التــي تحــارب الحوثيــون 

مــن  اآخــر  ســجن  اإلــى  نقلــه  قــررا  ولهــذا  تعــز،  فــي 

تعــز،  مدينــة  غــرب  المنتشــرة  الخاصــة  ســجونهم 

فعاليــة. اأكثــر  تعذيــب  لاســتخدام وســائل 

من قرب مسكنه، اعتقل 
الحوثيون البريــهي، عذبوه 

حتى سالت الدماء من 
ظهره، لم يبك، ففسروا 
ذلك بأن تلقى تدريبات 

عالية، نقلوه إلى مستوى 
آخر من التعذيب أكثر 

فعالية
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كان الحوثيــون وقــوات صالــح فــي ذلــك الوقــت، قــد اعتقلــوا  محمــد البريهــي 

بالقــرب مــن مســكنه فــي مدينــة النــور غــرب مدينــة تعــز،  ثــم اقتــادوه اإلــى 

مدرســة "المنــار الســفلى" واأدخلــوه اأحــد الفصــول لتعذيبــه، وحيــن لــم يجــدوا 

فــي جعبتــه ســراً ولا فــي عينــه دمعــة، تاأكــد حاتــم واأبــو خالــد باأنــه رجــل مــدرب 

فحملــوه معصــوب العينييــن علــى متــن دراجــة ناريــة صــوب مدرســة اأخــرى. 

فــي الطريــق اقتــرح اأحدهمــا علــى الاآخــر ربــط جســد محمــد اإلــى مؤخــرة 

الدراجــة ليتــم ســحله علــى الاأرض، ولكــن الاآخــر اأكــد لــه باأنــه هنــاك اأســاليب 

اأخــرى داخــل مدرســة "الاأنــوار" بعــد تحويــل الفصــول اإلــى زنازيــن يطبقــون 

فيهــا دروس التعذيــب عمليــاً علــى اأجســاد الاأعــداء. 

ســلم حاتــم واأبــو خالــد محمــد البريهــي اإلــى مشــرف جماعــة الحوثــي علــى 

اأبــو  معتقــل مدرســة الاأنــوار، اســم ذلــك المشــرف: "ســجاد"، وقــد اأخبــره 

حاتــم اأنهــم وجــدوا مــا يــدل علــى اأن البريهــي كان يرصــد تحــركات شــخص 

يدعــى »العربجــي« وهــو شــقيق »مفضــل العربجــي« اأحــد مســلحي الحوثــي 

المحتجــز فــي نفــس المدرســة بتهمــة بيــع ســلاح للمقاومــة.

لا علاقــة لمحمــد بالاأمــور التــي يتحــدث عنهــا اأبــو خالــد وحاتــم، لا تــدرب مــع 

اأحــد، ولــم يرصــد تحــركات اأحــد. كان مفضــل العربجــي، ينــام النهــار ويســهر 

الليــل، عندمــا اســتيقظ مفضــل العربجــي قــدم لــه ســجاد هديــة ثمينــة، هــي 

البريهــي نفســه:
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»هذا يراقب اأخاك الذي يقاتل معنا، وهدده اأيضاً.. افعل به ما شئت«.

كان هنــاك قرابــة 10 اأشــخاص يلتفــون حــول "العربجــي"، اقتــرب اثنــان منهمــا 

منهــم  اثنــان  رفــع  ثــم  الخلــف وكذلــك رجليــه  اإلــى  يــدي "محمــد"  وقيــدا 

ســوطين مصنوعيــن مــن اأســلاك الكهربــاء القويــة المكموشــة الاأطــراف، ضربــاه 

بعنــف حتــى دخــل فــي غيبوبــة اأفــاق منهــا علــى حضــور قيــادي حوثــي اآخــر، 

اســمه "اأبــو ريــدة الحيمــي"، طلــب منهــم التوقــف عــن جلــد البريهــي بعــد 

اأن راأى اآثــار الدمــاء تغطــي قميصــه الممــزق مــن شــدة وقــع ضربــات الســوط 

المتلاحقــة، ثــم اأعطــاه قميصــا اآخــر وتركــه ينــام حتــى الصبــاح.

*كانــت اآثــار التعذيــب ظاهــرة علــى جســد البريهــي، بعــد مــرور 8 اأشــهر علــى 

اعتقالــه حســب مشــاهدات فريــق الرصــد.
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المواساة في سجن »مجز«

الاسم: بكر صالح اأحمد حسين

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال:2 نوفمبر 2016

فاجعتــه،  هــول  يعيــش  حزينــاً،  صالــح  بكــر  كان 

مــن  ســبعة  عينيــه:  اأمــام  ماثلــة  وركامهــا  فاأنقاضهــا 

اأقاربــه رحلــوا مــرة واحــدة حيــن شــن طيــران التحالــف 

صعــدة،  فــي  منزلهــم  علــى  جويــة  غــارة  العربــي 

التــي يعدهــا الحوثيــون معقلهــم  اليمنيــة  المحافظــة 

اأفــراده  مــن  ســبعة  ورحــل  المنــزل  تهــدم  الرئيســي، 

بغــارات طيــران التحالــف الــذي يحــارب الحوثييــن.

بقــى بكــر صالــح يلــوي علــى اأحزانــه اأســابيع ويتبــادل 

المواســاة مــع مــن تبقــى مــن اأفــراد الاأســرة الوجيعــة، 

حتــى جــاءه طلــب بالحضــور مــن قيادييــن حوثييــن 

لــه  وعبدال� الدهوانــي  محمــد  اأبــو  رازح:  مديريــة  فــي 

ظاهــره:  فــي  اإنســانياً  طلبهمــا  كان  المرقاســي، 

اأحــد  باعتبــاره  لبكــر،  وغذائيــة  اإيوائيــة  مســاعدات 

منازلهــم. الطيــران  اســتهدف  الذيــن 

بعد غارة جوية لطيران 
التحالف دمرت منزله 

وقتلت سبعة من أفراد 
الأسرة، الحوثيون 

استدعوه ليمنحوه 
مساعدات إنسانية، لكنهم 
احتجزوه وبدأوا بتعذيبه، 

كانت تهمة بكر التعاون مع 
طيران التحالف! 
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ــم  ــه ل ــر بكــر مــن تبقــى مــن اأســرته بالذهــاب لجلــب المســاعدات؛ لكن اأخب

يعــد. 

الدهوانــي  القياديــان  طلــب  كمــا  الحوثــي  جماعــة  مقــر  اإلــى  بكــر  وصــل 

والمرقاســي، وهنــاك اأضــاف اإلــى حزنــه خوفــاً مــن تصرفهــم الصــادم: عصبــوا 

علــى عينيــه وتعاملــوا معــه كمجــرم، لــم يصــدق مــا يحــدث. الحوثيــون الذيــن 

اســتدعوه لاأجــل المســاعدات اأخبــروه اأنــه متهــم بتقديــم الاإحداثيــات لطيــران 

التحالــف، فســروا ضــرب التحالــف لمنــزل اأســرة بكــر باأنــه تغطيــة علــى مــا 

يقــوم بــه الرجــل مــن اأعمــال لصالــح مــا اأســموه بـــ »العــدوان«. 

ولا فــي الخيــال: رجــل يقــدم اإحداثيــات لاإبــادة اأســرته كــي يغطــي علــى تخابــره 

مــع الطيــران العســكري. مزحــة مثيــرة للشــفقة ظنهــا بكــر صالــح. كــرروا الاتهام 

بعــد ســاعتين مــن التحقيــق، حيلــة ســاذجة لاإخــراج الثــاكل مــن دائــرة الحــزن 

ربمــا، توهــم. لــم تكــن مزحــة، الشــروع بوضــع الاأغــلال علــى القدميــن وتقييــد 

اليديــن، تؤكــد جديتهــم. اأدخلــوه اإلــى غرفــة مظلمــة ولمــدة خمســة وعشــرين 

يومــاً، قبــل اأن ينقلــوه اإلــى ســجن الحديقــة بمدينــة صعــدة لمــدة يــوم واحــد، 

ثــم اإلــى ســجن اآخــر بمديريــة مجــز بالمحافظــة نفســها. 

يدير ســجن مجز، شــخص يدعى اأبو اأحمد العجري، لديه فريق متخصص 

بتعذيــب الواصليــن اإليــه، يُعــرف الســجن بنزعتــه الســادية مــع الداخليــن اإلــى 

ضيقــه، وقــد وصــل بكــر اإلــى غرفــة مظلمــة ليقيــدوه بسلاســل اأكثــر اإحكامــاً 
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والتعليــق؛  والاإهانــة  بالضــرب  المصحــوب  بالتحقيــق  باشــروه  ثــم  وصلابــة، 

كانــوا يضربونــه وهــو معلــق للاأعلــى لليلــة كاملــة وبنفــس التهمــة: »تقديــم 

ــران العــدوان، التواصــل مــع المرتزقــة« فــي اإشــارة للتحالــف  الاإحداثيــات لطي

العربــي الــذي تقــوده الســعودية والجيــش اليمنــي التابــع للحكومــة المعتــرف 

بهــا دوليــاً. 

كان بكــر ينكــر التهــم، يدافــع عــن نفســه بالاســتدلال بوقائــع تنفــي ذلــك، ولــم 

يُظهــر اأي تماهــي مــع سياســة التحالــف اأو ميــلاً لانتصــار الجيــش؛ ولكــن مــن 

لــم تشــفع لــه مصيبتــه الهائلــة لا تنفعــه اأي مرافعــات مهمــا اأظهــر مــن حــرص 

فــي الــردود، كان يفكــر، وهــم يقودونــه اإلــى زنزانــة تحــت الاأرض.

كانــت مســاحة الزنزانــة متــرًا فــي متــر ونصــف، ظــلام دامــس، لا يوجــد حمــام، 

اإضافــة اإلــى ذلــك، فــاإن بكــر صالــح كان مقيــداً، وبهــذه الهيئــة كانــوا يقودونــه 

للتحقيــق مــراراً: تعليــق الجســم للاأعلــى، الضــرب، اأدخلــوا عــوداً فــي فمــه 

وضربــوا عليــه حتــى تكســرت اأســنانه، ربمــا كــي يقتصــد فــي الاأكل، فبعــد 

نقلــه اإلــى جــوار ضحايــا اآخريــن، كان يتقاســم رغيــف خبــز واحــد مــع ســتة 

كانــت  ســاعة.  وعشــرين  اأربــع  كل  اأشــخاص  اأربعــة  مــع  مــاء  ولتــر  اأفــراد، 

المجموعــة المكونــة مــن ســتة نــزلاء ينقســمون اإلــى خمســة زائــد واحــد اأثنــاء 

الاأكبــر  القطعــة  ويعطــون  واحــدة،  لقمــة  الخمســة  يــاأكل  الرغيــف،  تنــاول 

للســادس، وفــي اليــوم التالــي تكــون القطعــة الاأكبــر لشــخص اآخــر، وهكــذا 

حتــى تــدور قطعــة الخبــز الكبــرى علــى الاأفــراد الســتة. 
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وبعــض  الضحيــة  باســتئناس  الانفراديــة،  الزنزانــة  عــن  القســم  هــذا  يتميــز 

المواســاة حيــن يــرى زمــلاء اآخريــن، فقــد تعــرف بكــر علــى عــدد مــن النــزلاء، 

مــن مناطــق مختلفــة، بينهــم: »علــي حمــود الهميــش« مــن منطقــة غــراز. 

بالاإضافــة اإلــى هــذه الميــزة، هنــاك ميــزة اأخــرى هــي توفــر الحمــام، وبمــا اأن 

كل اثنيــن مــن النــزلاء مقيديــن اإلــى بعــض، فقــد كان يضطــر الاثنــان للدخــول 

مــع بعــض اإلــى الحمــام الــذي يقــف قبالتــه الجــلاد ليضربهــم ويشــتمهم عنــد 

الدخــول والخــروج.

 لمــاذا يضربهــم ذلــك الشــخص كلمــا دخلــوا الحمــام اأو خرجــوا منــه، وكل 

ليلــة يدخــل ســتة اأفــراد مــن جــلاوزة ســجن مجــز للقيــام بهــذه المهمــة بقســوة. 

بكــر حيــن كان وحــده:  المنتســبين لســجن مجــز، حــول  الســتة  يجتمــع 

ضــرب ولطــم، ســب وشــتم، خنــق وجلــد، يبــدو اأن حصــص التعذيــب مثــل 

عقاقيــر الاأدويــة، مهمــة الســتة ضــرب النــزلاء كل صبــاح وكل مســاء، عــلاج 

يشــبع مــزاج الجــلاد طبعــاً ولا يهــدئ اأوجــاع الضحايــا.

بكــر  راأى  فــرداً،  فــرداً  اأو  اثنيــن،  اثنيــن  الســجناء،  يضربــون  الســتة،  كان 

صالــح الــدم يســيل مــن اأنــف وفــم زميلــه المعتقــل »علــي الهميــش« مــن شــدة 

الضــرب، تحــرك الســجناء لمنــاداة القائميــن علــى الســجن، طلبــوا اإســعافه، 

تعــرض المســجونين للتهديــد بحصــة ثالثــة مــن التعذيــب اإن هــم نــادوا عليهــم 

مــرة اأخــرى: اتركــوه يمــوت.
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بعــد نصــف ســاعة فــارق علــي الهميــش الحيــاة، كانــت جثتــه ملقــاة علــى 

الاأرضيــة، جــاء القائمــون علــى ســجن مجــز وقالــوا: »مــات بجلطــة« وهــددوا 

ــر ذلــك، ســيلحق بــه«.   بكــر وزملائــه: »اأي شــخص ســيقول غي

 فــي الســجن، اأنــاس يرحلــون بفضــل التعذيــب الجســدي، واأنــاس يفقــدون 

عقولهــم بفضــل التعذيــب النفســي، واأنــاس يعيشــون ولكــن منهاريــن جســدياً 

ونفســياً.

نزيــل اآخــر، اســتدعوه بعــد منتصــف الليــل، اأبلغــوه بصــدور حكــم الاإعــدام 

بحقــه، اأخرجــوه اإلــى الحــوش، ثــم اأنزلــوه اإلــى حفــرة للتنفيــذ: »انــزل حتــى لا 

تلوثنــا بدمــك النجــس.  هــل تريــد اأن توصــي قبــل الاإعــدام؟«  مــن الخــوف، 

انعقــدت لســانه ولــم يســتطيع التفــوه بكلمــة، ردوه اإلــى الســجن: »ســنعدمك 

غــداً« لكنــه عــاد شــخصاً اآخــر، ضحيــة فقــدت عقلهــا تمامــاً.

ظــل بكــر صالــح فــي ســجن مجــز ســتين يومــاً. ســتون يومــاً مــن التعذيــب 

اليومــي حتــى فقــدان الوعــي، كان حيــن يفيــق يعــاودون تعذيبــه حتــى كان 

يتمنــى المــوت، وبعــد شــهرين فــي الســجن الــذي كان يديــره اأبــو اأحمــد 

العجــري، وجــد نفســه ينتقــل مقيــداً بالسلاســل اإلــى ســجن مدينــة ضحيــان 

الــذي يديــره محمــد القطابــري، وكانــت غــرف هــذا الســجن مغلقــة بشــكل 

علــى  القائميــن  فاســتعاض  الاأقفــال،  تكســرت  الرطوبــة  وبســبب  كامــل، 

بالضــرب  المعتقــل  يغلقونهــا علــى رجلــي  بمــراود حديديــة كانــوا  الســجن 
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الشــديد بــدل اإصــلاح الاأقفــال، وظلــت القيــود علــى قدمــي بكــر صالــح، 23 

ــم تفُــك اأبــداً حتــى فــي اأوقــات الاأكل والذهــاب للحمــام والصــلاة،  شــهراً، ل

ولايــزال اأثــر ذلــك فــي رجليــه.

*نقــل الحوثيــون بكــر صالــح، اإلــى ســجن الاأمــن السياســي بصنعــاء، وظــل فيــه 

لمــد شــهرين، وخــرج ضمــن صفقــة تبــادل بيــن جماعــة الحوثــي والحكومــة 

الشرعية.
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الهدف فوق الشجرة

الاسم: محمد مبخوت قائد

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 30 نوفمبر 2015

كان محمــد مبخــوت فــي مقــر عملــه: مبنــى الخطوط 

الجويــة اليمنيــة، تســاهل باأمــر البــلاغ الــذي هــدده بــه 

مديــر اأمــن طيــران اليمنيــة محمــد الحــداد والمشــرف 

الــذي عينــه الحوثيــون علــى المؤسســة التابعــة للطيــران 

مبخــوت  ســيدفع  جحــاف.  حســين  اأبــو  اليمنــي: 

ثمــن تســاهله مــن ســني عمــره، وروحيــن مــن اأقاربــه، 

ونهــب ممتلكاتــه بمــا فــي ذلــك فــرش اأولاده.

حضــرت ســيارتان علــى متنهــا مســلحون مــن جماعــة 

الحوثــي وقــوات صالــح اإلــى مبنــى الخطــوط الجويــة. 

فــور وصولهــم اأشــهروا الاأســلحة باتجــاه الحاضريــن، 

وطــاروا بمحمــد مبخــوت مغمــض العينيــن، معــزولاً 

عــن العالــم الخارجــي بعــد مصــادرة الهواتــف الخاصة 

بــه.

اعتقل الحوثيون مبخوت، 
علقوه فوق شجرة في 

موقع عسكري، وضعوه في 
فلة قصفها الطيران، قتلوا 

ابن شقيقته الذي يمده 
بالغداء، اغتالوا أخاه، نهبوا 

فرش أولاده...
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التــي  اليمــن،  قبائــل  اأكبــر  قبيلــة »حاشــد«،  اإلــى  مبخــوت  ينتمــي محمــد 

ينتمــي اإليهــا شــخصيات مؤثــرة فــي الدولــة مثــل الرئيــس الســابق علــي صالــح، 

لــه بــن حســين الاأحمــر، واأولاد الاأحمــر  وشــيخ مشــائخ اليمــن الراحــل عبدال�

الذيــن وقفــوا فــي وجــه جماعــة الحوثــي محاوليــن صــد الجماعــة بالتحشــيد 

لقتالهــم، وينتمــي لهــذه القبيلــة اأيضــاً نائــب الرئيــس علــي محســن الاأحمــر، 

القائــد الســابق للمنطقــة العســكرية الشــمالية الغربيــة، والفرقــة الاأولــى مــدرع 

المعروفــة بخــوض األويتهــا ســتة حــروب ضــد جماعــة الحوثــي.

مــا علاقــة محمــد مبخــوت بهــؤلاء وهــو ليــس مــن الشــخصيات المؤثــرة فــي 

الدولــة اأو القبيلــة؟.

بيديــن مكبلتيــن للخلــف، قدمــوا محمــد مبخــوت للتحقيــق فــي اليــوم التالــي، 

وطلبــوا منــه اإخبارهــم بمــكان اأمــوال بيــت الاأحمــر ومخــازن اأســلحة محســن، 

اأكــد لهــم اأنــه لا يعلــم، علقــوه مــن رجليــه وكان يضربــه ثلاثــة اأشــخاص وبعــض 

الاأوقــات اأربعــة، مــن الســاعة التاســعة مســاءً اإلــى الفجــر، حيــن خرجــوا لتعليقــه 

فوق شــجرة اكتشــف اأنه في المقر الســابق للفرقة الاأولى مدرع بعد اقتحامها 

مــن قبــل الحوثييــن وقــوات صالــح، علقــوه عــن عمــد، علــى شــجرة فــي موقــع 

عســكري يقصفــه الطيــران وهــم يعرفــون ذلــك. 

اســتمر الحوثيــون والمحســوبون علــى صالــح، بتعذيــب مبخــوت لمــدة شــهر 

فــي مقــر الفرقــة الاأولــى مــدرع، قبــل اأن ينقلــوه معصــوب  وســتة عشــر يومــاً 
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العينيــن ومكبــل اليديــن، اإلــى مــكان مجهــول. عــرف المــكان فيمــا بعــد: فلــة 

علــي محســن الاأحمــر، بعــد اقتحامــه وتحويلــه اإلــى ســجن. 

فــي فلــة علــي محســن، اأو الســجن المخفــي فــي بــدروم الفلــة، كان التعذيــب 

يتــم بالضــرب بالاأســلاك وخراطيــم الغــاز والمــاء البــارد رغــم الشــتاء واســتعمال 

الملــح اأثنــاء التعليــق. ذات ليلــة اأخرجــوه ليــلاً مــن الفلــة ووضعــوه فــي كنتيــرة 

ــران التحالــف  ــر الاأماكــن الواضحــة التــي يســتهدفها طي فــي فــج عطــان، اأكث

بغاراتــه، هــددوه صراحــة: 

اإلا ســيقتلك العــدوان«. ســيضعونه هدفــاً  »حــدد مــكان المخــازن والاأمــوال، و

لطيــران التحالــف.

قــام  منــزل محســن،  التحالــف  يومــاً، قصــف طيــران  بعــد تســعة وعشــرين 

المشــرفون علــى الاحتجــاز بنقــل مبخــوت اإلــى دار الرئاســة ثــم اإلــى زنزانــة 

بصنعــاء. الجنائــي  البحــث  فــي  انفراديــة 

فــي زنزانــة البحــث الجنائــي، عطــف شــاويش الســجن علــى مبخــوت لمــا 

يتعــرض لــه مــن تعذيــب،  فمنحــه لدقائــق هاتفــه لاإجــراء اتصــال هاتفي خلســة 

مــن المشــرفين، اتصــل مبخــوت باأخيــه واأخبــره بمــكان اعتقالــه. 

نجــم عــن ذلــك الاتصــال ضغطــاً مــن شــخصيات بــارزة مــن قبيلــة حاشــد 

المعروفــة، ونجــم عــن ذلــك الضغــط: اإخــراج مبخــوت مــن الزنزانــة الانفراديــة 
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اإلــى مــكان الحجــز حيــث ســيلتقي بمســؤولين حكومييــن محتجزيــن فــي 

الســجن مــن بينهــم وزيــر التربيــة والتعليــم الســابق.

كان لانتمائــه القبلــي وتســريب مــكان اعتقالــه اإلــى اأخيــه دوراً فــي تخفيــف 

التعذيــب عنــه، بالاإضافــة اإلــى ميــزة اأخــرى: الســماح باإدخــال الطعــام اإليــه عــن 

طريــق ابــن شــقيقته، وحريــة تحــرك اأخيــه لمتابعــة قضيــة الاعتقــال، ســيتعرض 

ابــن شــقيقته للاغتيــال، وســياأخذ الحوثيــون مبلــغ مليــون ريــال ومسدســاً مــن 

شــقيقه مقابــل الاإفــراج عنــه، لكنهــم لــن يفرجــوا عنــه، عقــب ذلــك ذهبــت 

قيــادات حوثيــة اإلــى القبيلــة فــي عمــران واأخــذوا شــقيق محمــد مبخــوت، 

للاإفــراج عنــه كمــا اأوهمــوه، كانــوا ثلاثــة، واحــد مــن صعــدة واثنــان مــن حــرف 

ســفيان، فــي الطريــق غــدروا باأخيــه وقتلــوه.

بعــد ســنتين وشــهرين مــن الاعتقــال، اأطلــق الحوثيــون ســراح محمــد مبخــوت. 

اأكمــل  وقــد  الســبعة  اأخيــه  واأولاد  الســتة  اأولاده  ليعــول  الســجن  مــن  خــرج 

الحوثيــون نهــب كل مــا يملــك: »حتــى اأولادي اأخرجوهــم مــن البيــت ونهبــوا 

كل مــا معــي فلــم اأجــد حتــى فراشــا لاأولادي ولا مــوادا غذائيــة ولا مــن يعيننــي 

لكــي اأكمــل دراســة اأولادي«.

*تحــدث مبخــوت عــن قيادييــن قامــا بتعذيبــه همــا: اأبــو صالــح الجــرادي مــن 

صعــدة ومشــرف البحــث الجنائــي اأبــو رائــد.
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كيف تتواصل مع الاأمير؟

له الاسم: محمد اأحسن فتح ال�

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 2016

اأنهكــه العطــش، اأربعــة اأيــام متتاليــة ومحمــد اأحســن 

فــي الزنزانــة مشــدوداً اإلــى الاأعلــى بالسلاســل المطوقــة 

ليديــه والمتدليــة مــن ســقف الزنزانــة، طريقــة تعليقــه 

كانــت محكمــة وبالســنتيمتر، وهــو معلــق اإلــى الاأعلى 

كان باســتطاعته لمــس قــاع الزنزانــة بــرؤوس اأصابــع 

كابــلاً  اأحدهــم  اأخــذ  الوضعيــة  بهــذه  وهــو  القــدم، 

كهربائيــاً وبــداأ بضــرب محمــد، منــذ منتصــف الليلــة 

الاأولــى مــن اعتقالــه مــن مدخــل القريــة، بعــد اأن كان 

ــدًا يحمــل المــاء علــى ظهــر ســيارته المتوســطة. عائ

ظهــر الســيارة لــن يتاأثــر مــن حمولــة المــاء، لكــن ظهــر 

بجفــاف  المصحوبــة  الاأوجــاع  ســتحنيه  صاحبهــا 

ــه معلقــاً ومســتلقفاً  ــة اأيــام مــن بقائ الجســد. بعــد ثلاث

للســوط، يجهــل محمــد مصيــر صهريــج المــاء علــى 

اإلــى  يقــوده  حقيقــي  بعطــش  يشــعر  كان  ســيارته، 

يرتــوي  اأن  يريــد  لســؤال  مجــازي  وعطــش  الهــلاك، 

بالاإجابــة: مــا الســبب فــي هــذا الــذي يحــدث الاآن؟

محمد، كان يحمل المياه 
على سيارته، أخذوه من 

الطريق، وعلقوه على 
سقف الزنزانة لأيام 
وعذبوه برشفة ماء

أشد العذاب

90



فــي الليلــة الرابعــة، بــداأ محمــد بالانهيــار، ومــع ذلــك لــم يعــرف ســبب تعذيبــه 

التــي كان  اأتــوا حينهــا وفكــوا السلســلة  بتلــك الطريقــة، ولكــن الســجانين 

محمــد مشــدوداً بهــا، لــم يــرد اأن يعــرف الســبب فــي تلــك اللحظــة تحديــداً،  

كل مــا يريــده هــو القليــل مــن المــاء ليبــل ريقــه ويرطــب جفــاف فمــه، اأحضــر 

اأحدهــم قنينــة مــاء بالفعــل، ولكــن؛ لا تغرنكــم اإنســانية الســجان، رمــى القنينــة 

بعيــدًا عــن محمــد، واأمــره: »خذهــا«.

البقــاء معلقــاً لاأربعــة اأيــام يقيــد حركــة الجســم بفضــل الشــد العصبــي، ولكــن 

شــدة العطــش حتمــت علــى محمــد اأن يبــذل جهــداً كبيــرًا للوصــول اإلــى 

القنينــة، انتصــر بصعوبــة، اأمســك بهــا، حــاول اأن يضعهــا فــي فمــه ويــده 

ترتجــف، وقبــل انــدلاق المــاء اإلــى فمــه، اأبعــد الســجان القنينــة ، انتزعهــا مــن 

يــد محمــد وصــب ضحكــة التشــفي.

ظــل رجــل الســجن، يقــرب القنينــة مــن فــم محمــد مــراراً، وكلمــا هــم بالشــرب 

اأبعدهــا، وحيــن يئــس مــن الحصــول علــى رشــفة مــاء، صــب الســجان قليــلاً 

عــن  كــف  محمــد  لكــن  الباقــي،  شــرب  منــه  وطلــب  محمــد  وجــه  علــى 

المحاولــة مــا اأغضــب الرجــل الــذي اأخــذ الكابــل وطفــق يضربــه: »خــذ.. 

مــادام اأنــك لا تريــد شــرب المــاء«. فقــد محمــد الوعــي. ***

ــة اأرحــب، يقــود  ــه فــي مديري ــدًا، اإلــى منزل لــه عائ كان محمــد اأحســن فتــح ال�

ســيارة متوســطة، يحمــل صهريــج الميــاه علــى صندوقهــا. حيــن اقتــرب مــن 
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مدخــل القريــة، اأوقفتــه مجموعــة مــن مســلحي جماعــة الحوثــي، كان بينهــم 

رجــلًا وضعــه الحوثيــون مشــرفاً علــى القريــة التــي ينتمــي اإليهــا محمــد اأحســن، 

لاأوامرهــم  والاســتجابة  الســيارة  مــن  النــزول  مــن محمــد  المســلحون  طلــب 

فــوراً، ذهبــوا بــه اإلــى المعتقــل وســط صنعــاء، وجــد نفســه فــي الظــلام داخــل 

زنزانــة انفراديــة، بــداأ يســمع اأصــوات المعتقليــن وصرخــات التعذيــب الــذي 

يتعرضــون لــه، كانــوا يعذبــون الاأول ســاعتين ثــم الثانــي نفــس الوقــت تقريبــاً ثــم 

الــذي بعــده، وهكــذا يســتمر التعذيــب طــوال الوقــت، علــى كل شــخص اأن 

ينتظــر دوره وقــد اأتــى دور محمــد. 

ظن محمد اأن دوره مماثل لدور المعذبين الذين ســمع صراخهم، ســاعتان 

تقريبــاً، ولكــن فتــرة تعذيبــه طالــت حتــى نســي اأمــر مــن ســمعه، اأربعــة اأيــام 

حتــى فقــد الوعــي.

هــل كان اليــوم الخامــس الــذي اأفــاق فيــه محمــد؟ غيــر متاأكــد، لكنــه حيــن 

اأفــاق، كان راأســه متدليــاً علــى كتفيــه ويــداه مشــدودتان اإلــى الاأعلــى، لقــد 

علقــوه مــرة اأخــرى، وكان الرجــل الــذي عذبــه بالمــاء وضربــه حتى اأفقده الوعي 

اإلــى جــواره عــدد مــن المعاونيــن، ســاأله الرجــل: فــي اليــوم الرابــع، اأمامــه و

»ماهي المواقع التي حددتها للطيران؟« 

هــذه هــي التهمــة التــي يعذبــون بهــا النــاس اأثنــاء الحــرب. اأومــاأ محمــد بهــزة 

راأس نافيــاً: »لا«.
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الصعــق  جهــاز  معاونيــه  اأحــد  مــن  وطلــب  الاإجابــة،  مــن  الســجان  اغتــاظ 

الكهربائــي، وضعــوا الاأســلاك علــى ركبتــي محمــد، وباشــروا بصعقــه ثــلاث 

مــرات قبــل اأن يتوقفــوا قليــلاً ثــم يعــاودون الكــرة، وضعــوا المقابــس الكهربائيــة 

فــي مــكان اآخــر مــن جســم محمــد، هــذه المــرة: الاأذن.  

هــل انقطــع التيــار، اأم اأن للســجان مهمــة اأخــرى فــي الزنزانــة المجــاورة، اأم مــلّ 

مــن تعذيــب محمــد؟ لقــد توقــف الرجــل وخــرج مــن الزنزانــة وبقــي معاونــوه، 

لحظــات وجــاء رجــل يرتــدي نظارتــه، واأخــذ يصــرخ فــي المعاونيــن:

»لمــاذا تفعلــوا بــه هكــذا؟ هــذا غيــر صحيــح« واأمــر بفــك السلاســل. ثــم اقتــرب 

متــودداً لمحمد، وســاأله: 

»كيف تتواصل مع طيران التحالف ومع الاأمير محمد بن سلمان!؟«

معقــول، طيــران التحالــف يتواصــل مــع شــخص فــي القريــة ينقــل المــاء علــى 

لــه؟. ســيارته، معقــول اأن الاأميــر بــن ســلمان يتواصــل مــع محمــد اأحســن فتــح ال�

كان الرجــل ذو النظــارات جــاداً فــي الســؤال، ولــم يكــن محمــد قــادراً علــى 

التفــوه بكلمــة، كان يشــعر بانهيــار بدنــي ونفســي بالــغ، وحالتــه الصحيــة 

النــوع  اأســئلة مــن هــذا  ســيئة للغايــة، حيــث لا جــدوى مــن التهكــم علــى 

للمنطــق.  المخالــف 
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لــم ينفعــل الرجــل ذو النظــارات اأو يتعامــل بقســوة مــع محمــد، فقــد خــرج مــن 

الزنزانــة، وبعــد وقــت وجيــز دخــل شــخص اآخــر يحمــل الســوط، واســتاأنف 

ضــرب محمــد وشــتمه. 

اســتطاع محمــد اأن يتاأكــد اأن الرجليــن همــا شــخص واحــد، الطيــب ذو 

كلماتهمــا  نفســه،  الشــخص  همــا  الســوط،  صاحــب  والغليــظ  النظــارة، 

واحــدة، صوتهمــا واحــد، بنيتهمــا الجســمانية واحــدة، ولكــن بينهمــا نظــارة 

وقنــاع لا اأكثــر. مــرة اأخــرى فقــد محمــد الوعــي ولكــن بعــد اأن اكتشــف حقيقــة 

الســجان، الــذي ســياأتي فــي اليــوم الســادس ويُجلــس محمــد فــوق كرســي، 

ويســاأل: 

»كيف تتواصل مع محمد بن سلمان؟«.

*بعــد ســنتين مــن اعتقالــه خــرج محمــد اأحســن، ضمــن صفقــة تبــادل بيــن 

الشــرعية والحوثييــن بتاريــخ 2018/4/28.
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الجرب نهاية المسيرة

الاسم: اأمين الشفق

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 22 اأكتوبر 2015

الشــفق،  اأميــن  يــد  علــى  باقيــة  القيــد  ثقــوب  اآثــار 

ويــده اليمنــى منزوعــة  القــوة التــي كانــت عليهــا قبــل 

الاأشــياء  حمــل  الرجــل  يســتطيع  لا   ،2015 اأكتوبــر 

الثقيلــة نتيجــة الضــرب الــذي تلقــاه فــي ســجن الاأمــن 

السياســي بمدينــة اإب. لــم يرتكــب جنايــة سياســية 

حتــى يجــد نفســه فــي هــذا الســجن.

الشــفق كان  اعتقــال  اأن  المؤســفة  المفارقــات  مــن 

اإذ  لــم يكتمــل،  اإنســاني  بســبب انضمامــه لنشــاط 

عــزم مجموعــة مــن الصحفييــن البارزيــن والناشــطين 

الحقوقييــن واثنــان مــن اأعضــاء اللجنــة الثوريــة التابعــة 

فــي محافظــة اإب، اعتزمــوا علــى تنظيــم  للحوثييــن 

اإلــى  ميــاه  يُسَــيِّرُون صهاريــج  بحيــث  مــاء،  مســيرة 

مدينــة تعــز التــي يحاصرهــا الحوثيــون. 

اإب  محافظــة  مــن  ســتنطلق  المــاء  مســيرة  كانــت 

المتاخمــة لمحافظــة تعــز، لكــن مســلحي جماعــة 

انضم الشفق إلى مجموعة 
كانوا ينوون القيام بنشاط 

إنساني: تسيير صهاريــــج 
مياه من محافظة إب 

إلى مدينة تعز التي 
يحاصرها الحوثيون، 

اعتقل الحوثيون منظمي 
المسيرة، ومازالت آثار 

القيد باقية على معصم 
أمين..
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الحوثــي هاجمــوا منظمــي المســيرة الذيــن كانــوا فــي اجتمــاع داخــل فنــدق 

بينهــم  مــن  للمســيرة  المنظميــن  مــن  شــخصاً   24 واعتقلــوا  جــاردن،  اإب 

صحفييــن وناشــطين حقوقييــن ومتطوعيــن فــي المجــال الاإنســاني، وبالطبــع: 

اثنــان مــن اأعضــاء اللجنــة الثوريــة التابعــة للحوثييــن فــي محافظــة اإب.  

هــل معقــول تاأنســن اثنــان مــن اأعضــاء لجنــة الحوثــي؟ ربمــا انخرطــوا ضمــن 

المنظميــن للمســيرة الاإنســانية لتشــابه الاأســماء بيــن »مســيرة المــاء« التــي ذاع 

ــاء التحضيــر، وبيــن »المســيرة القراآنيــة« التــي يصــم  صيتهــا بيــن اليمنييــن اأثن

بهــا الحوثيــون اأنفســهم لوصــف انتشــارهم المســلح فــي اأرجــاء البــلاد علــى اأنــه 

مســيرة قراآنيــة لــن تتوقــف عنــد حــد. 

كانــت الوقائــع تــزود اأميــن بالشــكوك، والتــي منهــا اأن اأعضــاء اللجنــة الثوريــة، 

باشــره  معــه  التحقيــق  فاأثنــاء  السياســي،  الاأمــن  فــي  تحديــداً  بــه  اســتوصوا 

اأجــزاء متفرقــة مــن جســمه وفــي  المحققــون بالضــرب بعصــا غليظــة علــى 

وجهــه وراأســه، وقــد تاأثــر مــن ذلــك الضــرب، ولا تــزال يــده اليمنــى تعانــي 

مــن اإعاقــة فــي الحركــة ولا يســتطيع اأن يحمــل بهــا الاأشــياء الثقيلــة، كمــا اأن 

اأحدهــم اأثنــاء التحقيــق عمّــر البندقيــة ووضعهــا فــي رقبــة الشــفق الــذي كان 

مغطــى العينيــن وظــن اأنــه مقتــول لا محالــة.  

فــي التحقيــق تلقــى الشــفق الكثيــر مــن الاأســئلة حــول علاقــة منظمي المســيرة، 

بالمقاومــة الشــعبية فــي مدينــة تعــز ـ الفصيــل الــذي يقاتــل الحوثييــن؟ ـ كمــا 
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ســاألوه عــن هدفهــم مــن مســيرة المــاء؟ وهــل كانــوا ســياأخذون معهــم ســلاحا 

للمقاومــة؟ وغيرهــا مــن الاأســئلة. ولاأنــه لا علاقــة لــه بالاأجوبــة باســتثناء الهــدف 

مــن مســيرة المــاء، فقــد تكفــل المحققــون المنتســبون لمــا يســمى بالمســيرة 

القراآنيــة، بتلقينــه الاإجابــات بمــا فــي ذلــك اإجابــة الســؤال الــذي يــدور حــول 

هــدف مســيرة المــاء، ثــم اأجبــروه علــى التوقيــع علــى محضــر التحقيــق.  

كان المســؤول عــن التحقيــق شــخص يدعــى »اأبــو ياســر« وهــو مــن منطقــة 

البحــث  علــى  اأمنيــاً  مشــرفاً  الحوثيــون  عينــه  عمــران،  محافظــة  عصيمــات 

الجنائي في محافظة اإب ويؤدي بعض المهام الصعبة في الاأجهزة الاأخرى، 

مثــل التحقيــق مــع الشــفق فــي الاأمــن السياســي، وهــو المــكان الــذي تعــرض 

فيــه اأميــن للضــرب مــع اأغلــب معتقلــي منظمــي مســيرة المــاء كمــا يظــن، 

باســتثناء اأربعــة فقــط اأفُــرج عنهــم فــي اليــوم التالــي: صحفيــان مــن صنعــاء 

والاآخــران مــن اأعضــاء اللجنــة الثوريــة التابعــة للحوثييــن فــي محافظــة اإب: 

هــل كانــت اأهــداف هــؤلاء حقيقيــة اأم اأنهــم كانــوا منســقين مــع الحوثييــن؟ 

ــا هــؤلاء تحديــداً، لاإطــلاق ســراحهم فــي اليــوم التالــي،  يشــكك الشــفق بنواي

وامتــداد احتجــاز الشــفق فــي ســجن الاأمــن السياســي 27 يومــاً.

بعــد هــذه المــدة لــم يطلقــوا ســراحه، ولكنهــم حملــوه مــع زميله عنتــر المبارزي 

وســط بــاص غيــر، وهمــا مكبــلان بقيديــن حديديــن اإلــى الخلــف، واأعينهــم 

مغطــاة، وانطلقــوا بهــم اإلــى جهــة مجهولــة تبيــن لهمــا بعــد نــزع الاأغطيــة فــي 
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نقيــل ســمارة، اأنهــم يتوجهــون بهــم اإلــى صنعــاء، احتــج الشــفق علــى القيــد 

الحديــدي الــذي يكبــل اأيديهــم اإلــى الخلــف، ففــك المســلحون القيــد مــن 

اليديــن، واكتفــوا بتقييــد يــد واحــدة لــكل شــخص اإلــى كرســي البــاص، وقــد 

ســبب ذلــك ضمــورا فــي اأعصــاب الكــف الاأيمــن لاأميــن. 

وصــل اأميــن وزميلــه اإلــى ســجن مخفــي بيــن جبليــن، علــى واجهتــه مطعــم 

حتــى لا يشــك اأحــد اأن خلــف هــذا المطعــم ســجنًا. عــرف مــن الســجناء، 

اأن المبنــى يتبــع الاأمــن القومــي، واأن موقعــه فــي منطقــة صــرف فــي صنعــاء، 

ويديــره شــخص يدعــى اأبــو بشــير، وهــو قيــادي اأمنــي مــن محافظــة ذمــار، 

ولاؤه للرئيــس الســابق علــى صالــح، ســيهرب اإلــى  الســعودية فيمــا بعــد ويديــر 

الســجن مــن بعــده شــخص يدعــى اأبــو محمــد، مــن محافظــة صعــدة واســمه 

عــادل عنتــر، يتبــع جماعــة الحوثــي.

فــي الســجن: تعذيــب نفســي رهيــب ومعاملــة ســيئة فــي الاأكل والشــرب، 

الحرمــان مــن الاتصــال والتواصــل والزيــارات عــدا مــرة واحــدة فقــط ســمحوا 

للشــفق بالتواصــل مــع اأســرته. 

وهــو فــي الســجن، تعــرض الشــفق للتهديــد بخطــف اأولاده واقتحــام منزلــه 

وفصلــه مــن وظيفتــه.  لا يوجــد فــي الســجن وســيلة تهويــة غيــر فتحــة واحــدة 

بقطر 5 ســنتيمترات تقريباً، عدم الســماح للمســجونين بالخروج للشــمس اإلا 

كل ثلاثــة اأســابيع لفتــرة وجيــزة، وهــم مقيــدو الاأيــدي واأعينهــم مغطــاة وعليهــم 
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حراسًــا يمنعونهــم مــن الحديــث فيمــا بينهــم اأثنــاء الخــروج اإلــى الحــوش. 

كان بداخــل ســجن الاأمــن القومــي  قرابــة 200 معتقــل، اأغلبهــم محبوســون 

الســابق  والرئيــس  الحوثييــن  التــي كان يوجههــا تحالــف  الاأشــهر،  بالتهمــة 

صالــح لمــن يعتــرض طريقهــم اأو يعــارض مشــروعهم: داعشــي.

تعــرف الشــفق فــي الســجن، علــى الطبيــب عبدالقــادر الجنيــد الــذي كان 

معتقــلاً بالتهمــة نفســها،  كمــا تعــرف علــى الشــيخ جمــال المعمــري وراأى 

ماأســاته التــي دارت فــي المعتقــل نفســه:  القائمــون علــى الســجن عذبــوه 

باســتخدام »الدريــل« وهــي اآلــة كهربائيــة تســتخدم لثقــب الاأجســام الصلبــة، 

اأصيــب  الرقبــة،  مــن  المعمــري  للشــيخ  الفقــري  العمــود  ثقبــوا  الاآلــة  وبهــذه 

بالشــلل بعدهــا، وتطــوع ســجناء لمســاعدة الشــيخ للذهــاب بــه للحمــام.  

فــي تلــك الفتــرة، انتشــر الجــرب بيــن المعتقليــن. »الجــرب نهايــة المســيرة« 

ســينظر الشــفق للمــاء ويتذكــر ســبب اعتقالــه، لــن يحــدد اأي مســيرة: المــاء، 

اأم الاأخــرى التــي ينتســب اإليهــا الحوثيــون. 

*خــرج اأميــن الشــفق مــن معتقــلات الحوثــي بتاريــخ 10 فبرايــر 2017، بعــد 

ســنة وثلاثــة اأشــهر مــن الاعتقــال، بصفقــة تبــادل للاأســرى بيــن جماعــة الحوثــي 

والمقاومــة الشــعبية فــي مدينــة تعــز التــي يقيــم  بهــا الرجــل حاليــاً ولا يســتطيع 

العــودة اإلــى محافظتــه "اإب". 
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جاثوم بائع القات

الاسم: زيد حاصل القاضي

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 5 اإبريل 2016

ظــن اأن ســاعة الخــروج قــد حانــت، تاأخــر كثيــراً عــن 

اأســرته القلقــة، هــا هــو الســجان ينــادي باســمه: "زيــد 

ويــردون  ســراحه  ســيطلقون  اأنهــم  ظــن  القاضــي"، 

ذلــك  ثمــن  دفــع  وقــد  دليــل   بــلا  فتهمتــه  اعتبــاره، 

الكثيــر مــن التعذيــب والشــتم والاإهانــات لمــدة اأســبوع 

متواصــل، والاآن حــان الوقــت للعــودة اإلــى قعادتــه فــي 

الســوق، حيــث يبيــع القــات فــي مدينــة صعــدة، لقــد 

اعتقلــوه مــن داخــل الســوق. حيــن راأى المســلحين 

فــي ذلــك اليــوم، ظــن اأنهــم قادمــون لشــراء القــات، 

لكــن مســلحي جماعــة الحوثــي اقتــادوه وبضاعتــه، 

ورمــوه اإلــى داخــل ســيارة وانطلقــوا. 

كان اأبــو خليــل، اإبراهيــم شــائف، يقــود المســلحين 

الحوثيين الذين اعتقلوا زيد القاضي، وطوال الطريق 

تناوبــوا عليــه باللطــم والــركل والشــتم والاإهانــات. 

بائع قات، ظن أن أفراد 
الحوثي سيشترون منه، 

لكنهم أخذوه وعذبوه لمدة 
سنتين 
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ســجن  داخــل  بــه  زجــوا  وحيــن  البدايــة،  فــي  ذلــك  ســبب  الرجــل  يجهــل 

بصعــدة، حققــوا معــه مرتيــن مــع التعذيــب والاإهانــات، تبيــن لبائــع القــات، 

اأن تهمتــه رفــع اإحداثيــات عســكرية للتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية 

لدعــم الشــرعية. الحوثيــون يوجهــون تهمــة التخابــر اأو التعــاون مــع التحالــف 

ويطلقــون عليــه "العــدوان"، هــذه التهمــة يطلقهــا الحوثيــون علــى كل مــن 

يشــككون بالعمــل ضدهــم، ويحاكمونهــم وفــق مــواد تصــل عقوبتهــا للاإعدام.

حلــت التهمــة علــى زيــد القاضــي، كالجاثــوم، اأوهــام منســوجة تحــت تاأثيــر 

الكيــف المجتلــب مــن القــات الفاخــر، يفكــر بائــع القــات بمــا يواجهــه. 

ينشــغل  قــات  بائــع  يعرفــون عنــه، مجــرد  ولا  اأهلــه  يعــرف عــن  لا  اأســبوعان 

بحســاب الربــح والخســارة، الضمــار وراأس المــال ومــا ســيصرفه علــى اأســرته، 

لا بحســابات خطــوط الطــول ودوائــر العــرض لتحديــد المواقــع. ســيراجع اأبــو 

خليــل حســاباته اأو ســيتدخل حوثــي متعقــل لاإطــلاق ســراح زيــد، كان يفكــر. 

رغــم مــا تعــرض لــه، اإلا اأنــه كان ســعيداً لاأنهــم اكتفــوا بتعذيبــه لمــدة اأســبوع، 

هــا هــم ياأخذونــه مــن الزنزانــة اإلــى داخــل ســيارة، لابــد اأنهــم استشــعروا فداحــة 

الخطــاأ وســيعيدونه اإلــى الســوق لــرد كرامتــه، كان الحــراس محيطيــن بزيــد 

القاضــي داخــل الســيارة التــي خرجــت مــن ســجن صعــدة، لــم يذهبــوا بــه اإلــى 

مــا كان يتوهمــه، الســيارة غيــرت اتجاههــا اإلــى مــكان اآخــر: 
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»نقلونــي اإلــى ســجن يتمنــى مــن يدخلــه المــوت؛ ســجن مدينــة ضحيــان« 

وهنــاك، بــداأت مرحلــة جديــدة مــن تعذيــب زيــد: الــركل واللطــم وجلســات 

التعذيــب، عينــاه مغطاتــان والقيــود علــى  لــم تنقطــع جلســات  الكهربــاء، 

يديــه: »حتــى اأصــاب بالاإغمــاء ومــا اإن اأفيــق حتــى يتكــرر التعذيــب«.

ـع زيــد علــى اأوراق لا يعــرف مضمونهــا، وبيــن جلســة  تحــت التعذيــب، وقّـَ

تعذيــب واأخــرى كان القائمــون علــى الســجن يقدمــون لــه عرضــاً غريبــاً: الاإقرار 

بتهــم يســمعها للمــرة الاأولــى مقابــل الاإفــراج عنــه. العــرض كان فخــاً يســتخدمه 

الحوثيــون لتوريــط الضحايــا وخديعــة المعذبيــن، لبــس التهمــة لاإزاحــة قســوة 

التعذيــب. لا وجــود لحســن النوايــا الســابقة للعــرض علــى الاأقــل بتحســين 

المرقــد داخــل الزنزانــة الضيقــة، وصــرف قــرص خبــز كامــل لــكل نزيــل! 

فــي الزنزانــة الضيقــة كان زيــد يحصــل كل يوميــن علــى »كُدمــةٍ واحــدة« ـ نــوع 

مــن الخبــز، بــاب الزنزانــة يفتــح كل يوميــن، فيتســلل قليــل مــن الضــوء يســمح 

الزنزانــة الممتلئــة  اأرضيــة  اإلــى  بالتقــاط »الكُــدم« قبــل ســقوطها  للمعتقليــن 

بالاأوســاخ:

»اإذا لم تاأخذها ستموت جوعاً«. 

ظــل زيــد علــى هــذه الحــال اأربعــة اأشــهر، ياأخــذ الكدمــة كل يوميــن، ليبقــى 

علــى قيــد الحيــاة، بعدهــا حصــل علــى تهمــة جديــدة: »التحريــض علــى 

جماعــة الحوثــي داخــل المعتقــل« تحريــض النــزلاء ضــد الجماعــة التــي تديــر 
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كل شــيء. تهمــة ملفقــة، بائــع القــات لايدعــو اأحــد للتمــرد علــى اأحــد، يريــد 

الخــروج مــن الســجن والعــودة لاأهلــه فقــط، ولكــن هــذه التهمــة نقلتــه اإلــى 

زنزانــة مظلمــة لا يســتطيع فيهــا اأن يــرى يــده: »بقيــت هنــاك خمســة اأشــهر لا 

اأعــرف الليــل مــن النهــار« وبعــد هــذه المــدة، اأعــادوه اإلــى الســجن، حيــث 

المعتقلــون الاآخــرون. وجــوه جديــدة، رفقــاء جــدد، كل الوجــوه تحمــل زمالــة 

القيــد القاســية، لا تفاصيــل للاأهــل اأو عنهــم. بــاأي ســجن ســيجد زيــد القاضــي 

خبــراً عــن اأســرته اأو يجــد مــن يوصــل لهــم خبــره.

لــم يبــق زيــد كثيــراً بعــد عودتــه الجديــدة، وجــد نفســه محشــوراً فــي ســيارة 

انطلقــت مــن ســجن ضحيــان بصعــدة اإلــى الســجن المركــزي بصنعــاء. وهنــاك 

راآه اأهلــه للمــرة الاأولــى بعــد اأكثــر مــن ســنة مــن الاإخفــاء القســري والبحــث 

ــه.  والمتابعــة عنــد الحوثييــن الذيــن اأنكــروا معرفتهــم بمــكان اعتقال

*اأفــرج الحوثيــون عــن زيــد القاضــي بتاريــخ 2018/3/5 ضمــن صفقــة تبــادل 

اأســرى بيــن الحكومــة الشــرعية والحوثييــن، فانتقــل مجبــراً للعيــش فــي مــاأرب 

بعيــداً عــن اأهلــه ومنطقتــه.
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»الموساد« يسلب اإيجارات 
النازحين

الاسم: صالح محمد موسى الحميقاني

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال:22 فبراير 2017

ســبقت  التــي  التفاصيــل  الحميقانــي  يتذكــر صالــح 

اإلــى داخــل ســيارة ســوداء: كان فــي طريقــه  ســحبه 

لتســديد اإيجارات متاأخرة لســبع اأســر نازحة في مدينة 

البيضــاء، غيــر اأن الرجــل الــذي يعمــل ضمــن مشــروع 

اأبــو  اإيــواء النازحيــن، تفــاجاأ بثلاثــة مســلحين، هــم: 

شــهاب واأبــو اأحمــد، وشــخص اآخــر، يعترضــون طريقــه 

اأمــام مقــر جمعيــة الاإصــلاح الاجتماعيــة الخيريــة التــي 

تنفــذ مشــروع الاإيــواء المقــدم مــن منظمــة الاأوتشــا.

كان صالــح مــاراً فــي شــارع الاأمــن، يحمــل المبالــغ 

اعترضتــه  النازحيــن،  لاإيجــارات  المتبقيــة  الماليــة 

منــه  الثلاثــة  المســلحون  وطلــب  الســوداء  الســيارة 

مرافقتهــم. رفــض ذلــك، فهنــاك ســبع اأســر نازحــة فــي 

انتظــاره لا يريــد اأن يتاأخــر عنهــم، لــم ياأبهــوا لعــذره، 

فــي  الهاتــف  منــه  ســلبوا  نحــوه،  اأســلحتهم  وجهــوا 

البدايــة: »قطــع الاتصــال بالاآخريــن«. انتزعــوا الحقيبــة 

كان الحميقاني في طريقه 
لتسديد إيجارات أسر 
نازحة، لكن الحوثيون 

اختطفوه ونهبوا ما بحوزته 
وعلقوه بوضعية الشواية 
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التــي كانــت تحــوي المبالــغ الماليــة: »ليــس بالضــرورة اإلــى مــن تذهــب ولكــن 

مــن اأيــن جئــت بهــا؟« اأخــذوا الحاســب الخــاص بالجمعيــة: »تعملــون مــع 

الموســاد. اصعــد معنــا، لدينــا اأوامــر بالقبــض عليــك«.

 طلــب الحميقانــي منهــم صــورة اأمــر القبــض، قالــوا باأنــه موجــود فــي الاأمــن 

السياســي.

اأهلــه  اإبــلاغ  الحميقانــي  اأراد  السياســي.  الاأمــن  غــرف  باإحــدى  بــه  زجــوا 

فــي  هاتفــه  اســتلب  مــن  بالاتصــال  لــه  يســمح  لــم  التعســفي،  بالاحتجــاز 

الاختطــاف.  مــن  الاأولــى  اللحظــة 

الســاعات  مــرت  الاإيجــارات،  بتســديد  للنازحيــن  الرجــل عــن وعــده  تاأخــر 

ببــطء، مــن الســاعة العاشــرة صباحًــا وقــت اعتقالــه، اإلــى السادســة ونصــف 

بعــد المغــرب، موعــد تدشــين الماأســاة فــي غرفــة التحقيــق وهــو معصــوب 

حــول  معظمهــا  كان  الســاعتين  قرابــة  اســتمرت  الاأولــى  الجلســة  العينيــن. 

منظمــة اإيرلنديــة اســمها »جــول«، قالــوا لــه بــاأن المنظمــة اإســرائيلية، نفــى 

صالــح التهمــة فالمنظمــة معتــرف بهــا ومقرهــا فــي صنعــاء حيــث ســيطرة 

الحوثييــن الذيــن يحققــون مــع الحميقانــي فــي محافظــة البيضــاء. المحققــون 

اتهمــوا مــن ينشــط مــع المنظمــة الايرلنديــة بالعمــل لصالــح الموســاد، اإلــى 

جــوار نفــي التهمــة هــذه اأكــد صالــح الحميقانــي اأنــه لــم يعمــل مــع المنظمــة 

اأبــداً ولا تربطــه اأي صلــة بهــا اأصــلاً، فــي نهايــة الجلســة اأخــذوا منــه رمــز هاتفــه 

واأعــادوه اإلــى الغرفــة.
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ظــل فــي الغرفــة منفــرداً لمــدة شــهر كامــل وبــدون اإضــاءة، كانــوا يســمحون 

لــه بدخــول الحمــام مرتيــن فقــط كل اأربــع وعشــرين ســاعة. وبيــن يــوم واآخــر 

اإيــواء  مشــروع  فــي  يعمــل  الــذي  للتحقيــق. صالــح  ياأخــذون صالــح  كانــوا 

النازحيــن الذيــن شــردت بهــم الحــرب التــي شــنها الحوثيــون اأنفســهم، كان 

همــه وصــول اإيجــارات النازحيــن، النازحــون ضحايــا ويعانــون، يحتاجــون مــن 

يدفــع الاإيجــارات المتاأخــرة كــي لا تتفاقــم المعانــاة، ولكــن المبلــغ بحــوزة 

اأحــد الاأطــراف الذيــن ســببوا ماأســاة النــزوح، ياللماأســاة.

فــي  بالقــوة  صالــح  اإبهــام  يغمســون  المحققــون  كان  التحقيقــات،  اأثنــاء 

المحبــرة ثــم يشــدونها اإلــى اأوراق يجهــل محتواهــا، تماهــى صالــح مــع ذلــك 

ــاً.  اتقــاءً للاإجــراءات القاســية، غيــر اأن الاإجــراءات تلــك وقســوتها اأدركتــه فعلي

فــي جلســة التحقيــق الاأخيــرة قــام المحققــون بثنــي اأصابــع يديــه للخلــف حتــى 

التقــت بظاهــر الكــف، بعــد ذلــك علقــوه بوضعيــة يســميه الســجناء »الشــواية« 

وفــي هــذه الوضعيــة لا يقيــم المعــذب وزنــاً للاإهانــات والتهــم التــي يســمعها.

كانــت الاإهانــات تلحــق صالــح اإلــى الزنزانــة، كان اأبــو شــهاب شــخصياً مــن 

يتولــى اإهانــة صالــح، واأبــو شــهاب صاحــب ســمعة مخيفــة بيــن الســجناء، من 

ــزلاء،  ــه لهــذا العمــل انتحــر اأحــد الن اإتقان شــدة تماديــه بتعذيــب المعتقليــن و

واأصيــب اآخــرون بعاهــات واأمــراض وكســور. 

بعــد شــهر، وجــد صالــح الحميقانــي نفســه فــي الســجن الداخلــي، وهــذا 

الســجن ينقســم اإلــى قســمين: الاأول يتكــون مــن ثمانــي زنازيــن، الواحــدة 
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ســعتها متــران فــي متريــن ويتبعهــا حــوش مغطــى بالاأســيجة الحديديــة بطــول 

ثلاثيــن متــرا فــي اأربعــة اأمتــار تقريبــاً، وفيــه حمامــان. يصــل عــدد الســجناء فــي 

هــذا القســم مــا بيــن خمســة عشــر اإلــى خمســة وعشــرين، وقــد ظــل فيــه صالــح 

ســتة اأشــهر. 

اأمــا القســم الثانــي مــن الســجن الداخلــي، فهــو تقريبــاً بــذات المســاحة اإلا اأنــه 

مقســم اإلــى ثــلاث غــرف كبيــرة ويتــداول علــى النــزول فيــه قرابــة نفــس العــدد 

مــن المعتقليــن وفيــه مكــث صالــح قرابــة اأربعــة اأشــهر.

ولا  تحقيقــات،  لا  الداخلــي،  الســجن  فــي  رهيبــاً  النفســي  الضغــط  كان 

اإمعــان فــي تعذيــب مشــاعر اأهالــي  طعــام صحــي اأو مــاء صالــح للشــرب، و

المعتقليــن، ففــي هــذا القســم يســمح القائمــون علــى الســجن للاأســر بزيــارة 

ــارة خمــس دقائــق كل اأســبوعين، يكــون  اأقاربهــم المعتقليــن، لا تتعــدى الزي

اأكثــر مــن عنصــر حوثــي حاضــرا بيــن المعتقــل واأســرته، وتقــوم العناصــر الحوثيــة 

بتوجيــه التهــم الكاذبــة للمعتقــل اأمــام اأهلــه ممــا يســبب بانهيــار الكثيــر مــن 

ــرة، ولكــن اأشــدها  الاأهالــي وخاصــه النســاء، وهــذه واحــدة مــن الاأمــور الكثي

اإيلامــاً، العالقــة فــي ذهــن الحميقانــي. 

*خــرج صالــح الحميقانــي بعــد ســنة مــن اعتقالــه، ولــم تــرد المنهوبــات: 

الحواســيب، الهاتــف، البطائــق، كــروت الاأيتــام، والمبلــغ المالــي الخــاص 

النازحيــن.  اإيجــارات  بتســديد 
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ماأساة بائع العسل

الاسم: فتحي الغليسي

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 2017/2/21

مــع الحــرب، يظهــر قلــة مــن زبائــن العســل فــي اأيــام 

الغليســي  فتحــي  كان  اأســبوع،  مــن كل  الخميــس 

والطيــب  العســل  فيــه  يبيــع  الــذي  المعــرض  داخــل 

مدينــة  فــي  والطفولــة  الاأمومــة  مســتوصف  بجانــب 

الاأخيــر  الخميــس  صبــاح  فــي  الســاحلية.  الخوخــة 

لفتحــي فــي محــل الفاضــل لبيــع العســل والطيــب، 

حضــر مســلحو جماعــة الحوثــي واقتــادوا العامــل اإلــى 

غرفــة ضيقــة تشــبه علبــة اليعســوب.

فــك المســلحون اأزرار قميــص فتحــي ووضعــوه علــى 

الــدواب،  تســحب  كمــا  بســحبه  وقامــوا  عينيــه، 

مبنــى  فــي  الثانــي  الــدور  اإلــى  ســلم  علــى  اأصعــدوه 

مــن  عــدد  بداخلهــا  غرفــة  فــي  واأدخلــوه  بزبيــد، 

دول  مــع  التخابــر  تهــم  عليــه  يلقــون  المحققيــن، 

التحالــف العربــي واأســئلة حــول التجســس واأصــوات 

بالمرتــزق. واأخــرى  بالداعشــي،  تناديــه 

ماتت أخته ورفض 
الحوثيون رهينة لإخراجه 

لمراسيم الدفن، ألبسوه 
 ،

ً
الكفن وأعدموه وهميا

 لا 
ً
عذبوه وأطلقوه مُقعدا

يستطيع العمل
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كان فتحــي ينفــي كل مــا يــردده المحققــون، فتنهــال اللكمــات علــى بطنــه 

والهــراوات علــى ظهــره وكل اأجــزاء جســمه:

ــه اأنقذنــي.. حــرام عليكــم..« كان فتحــي يســتغيث ويتوســل. وكانــوا  ـ »ياللـــــــ

يــرددون: »اأنــت داعشــي انــت داعشــي انــت مــع العــدوان«.

فــي تلــك الاأثنــاء حلــق طيــران التحالــف العربــي، فاأقفــل الحوثيــون البــاب علــى 

فتحي الغليســي:

ـ »سنتركك للطيران ليقصفك«.

الطيــران لــم يقصــف، فعــادوا لضــرب الغليســي بحدائــد علــى كل مفاصلــه 

ورقبتــه وظهــره، ولكمــات قويــة علــى بطنــه، ارتمــى اإلــى الاأرض لــم يشــعر 

بشــيء.. فقــد الوعــي، بعــد دقائــق شــعر  بالمــاء البــارد فــوق جســمه، اأخــذوه 

واألقــوا بــه داخــل غرفــة مظلمــة فيهــا اأدوات خــردة وفئــران، بقــى فيهــا ثلاثــة اأيــام.

توالــت التحقيقــات فيمــا بعــد، كانــوا يســتدعونه بــاأي وقــت، نهــاراً اأو الســاعة 

الثانيــة بعــد منتصــف الليــل، يفزعونــك وانــت نائــم لا يبالــون بــك ولا بوضعــك، 

اأبيضــاً  يقودونــك كالحيــوان، ذات يــوم لفــوا علــى جســد الغليســي قماشــاً 

يشــبه الكفــن ووضعــوا علــى عينيــه عصابــة، واقتــادوه اإلــى داخــل حــوش:

ـ »اعطنا معلومات ياداعشي انت مع العدوان«..

وكان يسمع اإلى جواره استجوابًا لرجل اآخر:
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يســمع  ذلــك  بعــد  تقتلونــي«.  لا  »لااااااااا..  يصيــح:  والرجــل  »اعتــرف« 

الغليســي اأصــوات اأعيــرة ناريــة، يوهمــون الغليســي اأنهــم قتلــوا الرجــل، يجــف 

ريقــه بيــن الشــمس، يناديهــم: »اأريــد مــاء«. ولا مــن مجيــب.

كان المســؤول عــن معتقــل زبيــد، قيــادي حوثــي يدعــى: »اأبــو اأحمــد« وهــو 

مــن محافظــة حجــة، وقــد قــال للغليســي:

ـ »اأنــت يمنــي.. اأنــت خائــن.. نحــن فــي حــرب لا رحمــة لكــم.. ســتموت 

بالتعذيــب وتتمنــى المــوت«.

بقــى الغليســي تحــت حــرارة الشــمس وفــي ذروة الظمــاأ حتــى الســاعة الواحــدة 

بعــد الظهــر، ثــم اأعــادوه اإلــى غرفــة الســجناء. اســتطاع اأن يــرى المــكان.

تقتــرب مســاحة الســجن الــذي اســتحدثه الحوثيــون فــي زبيــد، مــن مائــة متــر 

تقريبًــا، يتربــع فيهــا مبنــى مــن طابقيــن واآخــر اأرضــي، وفــوق الطابــق الثانــي 

الشــيخ  مســجد  هــو  مســجد  بالمبنــى  ويلتصــق  شــبابيك،  بــدون  غرفتــان 

محمــد بــن ســالم الزبيــدي يحتمــي بــه الحوثيــون وياأتــي مقاتلوهــم فينامــون فيــه 

قبــل توزيعهــم علــى الجبهــات فــي محافظــة الحديــدة، وفــي المســاحة تلــك 

بئــر شــعبية، عمقهــا قرابــة 60 متــراً، ومــاؤه غيــر صالــح للشــرب، كان الحوثيــون 

يجبــرون المعتقليــن علــى الشــرب منــه.

 تكــرر تعذيــب الغليســي فــي الشــمس خمــس مــرات عقــب اســتبدال اأبــو 
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اأحمــد بقيــادي اآخــر اســمه اأبــو شــهاب. ذات ليلــة اقتــادوه اإلــى المقبــرة التــي  

ــة بالمستشــفى الحكومــي  ــة تربــط المدين ــا فرعي تفصلهــا عــن المعتقــل طريقً

العــام ومنهــا اإلــى الطريــق الرئيســية:

ـ »اقتادونــي اإلــى المقبــرة ليــلاً، اأجلســوني بجانــب حفــرة، اأشــاهد واأتاألــم وهــم 

يضربوننــي بالســوط علــى قدمــي وراأســي، كان الســوط مغطــى بالبلاســتيك 

وداخله اأســلاكًا حديدية، حتى تتقطع قدمي ويســيل الدم، اســتمر التعذيب 

ثــلاث ســاعات علــى الاأقــل، ســبوا وشــتموا والــدي«.

مغمــض  فجــراً، كان  الثالثــة  عنــد  للتعذيــب  الغليســي   اأخرجــوا  يــوم  ذات 

حفــرة: اإلــى  واأنزلــوه  بقدميــه  اأمســكوا  العينيــن، 

»وجهــي فــي الاأســفل ورجلــي فــي الاأعلــى، حتــى اأن التــراب دخــل فمــي 

وكنــت ســاأفارق الحيــاه، قلــت لهــم ســاأموت فاأخرجونــي وباشــروني بالجلــد 

بالســياط دون هــوادة اأو رحمــة، بعدهــا مكثــت فــي غرفــة الســجن مــدة شــهر 

لا اســتطيع التحــرك ممــا اأصابنــي«.

بعــد مــرور شــهرين، عمــد القائمــون علــى معتقــل زبيــد، بتوصيــل اأصابــع 

قدمــي الغليســي بالكهربــاء، كانــوا يصعقونــه، كان يصيــح صارخــاً، بينمــا 

كانــوا يــرددون شــعارهم بتشــفي:

ـ »الموت لاأمريكا

الموت لاإسرائيل...«.
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عــاودوا صعقــه 6مــرات، وضعــوا فــي فمــه كيسًــا بلاســتيكيًا وكلمــا توقفــوا عــن 

الصعــق يضربــوه بالهــراوات علــى ظهــره ومفاصلــه ثــم يعيدونــه اإلــى الســجن.

قرابــة  عمــره  الاأول  الســن،  فــي  كبيريــن  رجليــن  تعذيــب  الغليســي  شــاهد 

100ســنة مــن ضواحــي الخوخــة، يعمــل ببيــع الاآيــس كريــم، اتهمــه الحوثيــون 

برصــد مواقعهــم. »والثانــي عمــره قرابــة 80 ســنة، كان معــي فــي الغرفــة، وكان 

يعانــي مــن مشــاكل فــي القلــب واأخبرنــي اأنهــم تركــوه واقفًــا معصــوب العينيــن 

فســقط علــى الاأرض واأفــاق ولا يــدري متــى اأفــاق مــن الاإغمــاء، فقــال لهــم: 

»حــرام عليكــم.. اأنــا مثــل اأبوكــم، تتركونــي مرميــا علــى الاأرض«: فقالــوا لــه: 

»اأنــت داعشــي«.

ــاً نتيجــة التعذيــب، بينمــا كانــت اأســرته  كان الغليســي يفقــد حركتــه تدريجي

لكنهــم  حوثييــن،  سماســرة  طريــق  عــن  والملابــس  المصاريــف  لــه  ترســل 

لــم يوصلــوا اإليــه اإلا الفتــات، باعــت اأســرته مقتنيــات ذهبيــة واأعطــت مبالــغ 

لقيــادات حوثيــة وسماســرة يعملــون معهــم لكــي يخرجــوه، اأخــذوا كل شــيء 

ولــم يفعلــوا، والاأنكــى مــن ذلــك: 

ـ »اأختــي ماتــت واأتــى بعــض الوجهــاء ليضمنونــي عنــد الحوثييــن، مقابــل اأن 

اأرى اأختــي، فرفضــوا، وقالــوا لهــم اأنــي غيــر موجــود، قــال لهــم اأحــد الوجهــاء: 

اتركونــي مكانــه فــي غرفــة الســجن، واأخرجــوه بحراســتكم ليــرى اأختــه، فاأنكــروا 

وجــودي فــي ســجن زبيــد«.
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شــاهد الغليســي حــالات تعذيــب مختلفــة، منهــم مــن اأصيــب بشــلل فــي 

يــده، ومنهــم مــن اأصيــب بقدمــه، واأغلــب المعتقليــن يخرجــون مرضــى، خرج 

الغليســي بحالــة ســيئة: »اأثبتــت اأشــعة مقطعيــة، وجهــاز الرنيــن اإصابــة فقــرات 

فــي العمــود الفقــري وانــزلاق غضروفــي خطيــر بيــن الفقــرة الرابعــة والخامســة«.

ــة  ــه شــبه ســريرية، لا يســتطيع العمــل لاإعال صــار بائــع العســل مقعــداً، وحالت

اأســرته.  

بالحديــدة،  الجنائــي  البحــث  ســجن  مــن  الغليســي  فتحــي  خــروج  *كان 

.2018/4/16 بتاريــخ 
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الصغير يكبر بالتعذيب 

الاسم: بدر سلطان

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال:  ١٣ يوليو ٢٠١٦

دب الرعــب فــي اأعمــاق بــدر ســلطان عندمــا اأدخلــوه 

البحــث الجنائــي بصنعــاء، راأى معتقــلاً يُحمــل اإلــى 

حاجتــه  لقضــاء  يذهــب  واآخــر  بمحفــة،  الحمــام 

مســتندًا بســجينين: »هذا كان بالورشــة اأمس الليل« 

الرجــل،  اإلــى  مشــيرين  يتحدثــون  الســجناء  ســمع 

الورشــة  اأهــوال  التفاصيــل عــن  وبــداأوا بســرد بعــض 

التــي يقــاد اإليهــا الســجناء فــي البحــث الجنائــي.

كان بــدر فــي ســن الثامنــة عشــر عنــد اعتقالــه ونقلــه 

البحــث  اإلــى  تحويلــه  قبــل  هبــرة  شــرطة  مركــز  اإلــى 

الجنائي بخمســة وثلاثين يوماً، وعندما وصل ســجن 

البحــث وراأى مــا راأى شــعر بالخــوف، ظــل يبكــي 

طــوال الليــل متخيــلاً مــاذا ســيحل بــه. انتظــار الــدور 

يســتدعون  المحققــون  كان  النفســية،  حالتــه  هــدّ 

معتقــلاً ويعــود فــي حالــة مزريــة، يتعاظــم الخــوف عنــد 

بــدر كلمــا ســمع البــاب يُفتــح، كانــوا ياأتــون للتحقيــق 

اعتقله الحوثيون بسن 
ا 

ً
18 سنة، أدخلوه ورش

مخصصة للتعذيب، ثقبوا 
يده، كسروا رأسه، شقوا 

صدره بمشرط، كذبوا على 
والدته أنه انتحر،  وبعد 5 

سنوات من الاعتقال ماتت 
أمه قبل إطلاق سراحه 
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عنــد الســاعة ١١ او ١٢ ليــلاً  والجميــع نائمــون.

اأسبوعان، لم ياأت دور بدر، وبعد اأسبوعين جاء الدور.

مشــى يرتجــف خوفــاً، تركــوه واقفــاً لعــدة ســاعات دون اأن ينبــس بكلمــة، 

يعيدونــه للســجن، يســتدعونه فــي اليــوم التالــي ويتركونــه واقفــاً لســاعات اأيضــاً، 

هكــذا لمــدة اأربعــة اأيــام. كانــت هــذه عمليــة اإحمــاء اأو تمريــن لاإدخاله الورشــة 

التــي كان يســمع عنهــا اأو يــرى اآثارهــا علــى اأجســاد زملائــه الكبــار.

اإلــى مــكان كان يســمع فيــه  اإلــى الورشــة مغطــى العينييــن، دخــل  اقتــادوه 

صــراخ المحتجزيــن: »تصــورت المشــهد كاأنــه يــوم  قيامة، الصياح مرعب«. 

للورشــة مراحــل مختلفــة وغــرف مختلفــة اأيضــاً، اأدخلــوا بــدر ســلطان،  مكانــاً 

ــا مخيفــة مــرة اأخــرى. بعــد وصولــه  شــعر فيــه اأنــه داخــل الثلاجــة ســمع اأصواتً

اإلــى مــكان اآخــر معصــوب العينيــن، اأجلســوه علــى كرســي مــن حديــد، فكــوا 

القيــود عــن يديــه وربطوهــا علــى كرســي التعذيــب بعــد اأن ثبتــوا الاأســلاك علــى 

ــز جســده  ــه يهت ــداأوا التحقيــق، اأي ســؤال يتاأخــر عــن اإجابت ــع الاإبهــام وب اأصب

كامــلاً مــن الكهربــاء.

كانــوا يســاألونه عــن معرفتــه بصحفييــن كبــار لا يعرفهــم داخــل صنعــاء، وعــن 

مكاتــب القنــوات اليمنيــة فــي مدينــة تعــز واأســئلة عــن اإخوتــه، وعــن اأماكــن 

تواجــد اأســرته: 
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الحبــس  ووجــدت  اعتقلــت  عندمــا  ســنة،   ١٨ العمــر  مــن  اأبلــغ  »كنــت  ـ 

والتعذيــب والتحقيــق اآخــر الليــل، طلبــوا منــي اأشــياء لا علاقــة لــي بهــا، اأصبــت 

بالصدمــة، خاصــة واأنــي اعتقلــت وهــم يعتقــدون باأنــي صحفــي اأعمــل لــدي 

قنــوات محليــة وخارجيــة«.

اســتجوبوه علــى منشــوراته فــي فيــس بــوك، قيــدوا يديــه اإلــى الــوراء، جــاء اأحــد 

اأفــراد ورشــة التعذيــب فــي البحــث الجنائــي وداس بقدميــه علــي مفاصــل يــدي 

بــدر، فــي اإحــدى المــرات داس علــي اليــد اليمنــى حتــى جرحــت وســال الــدم 

منهــا. اســتمروا بتعذيبــه فــي البحــث الجنائــي لخمســة واأربعيــن يومــاً، قبــل 

انتقالــه اإلــى الســجن المخفــي، فــي بــدروم فلــة علــي محســن، الفلــة التــي 

حولوهــا اإلــى ســجن.  قســوة المــكان وقســوة النــاس عــذاب نفســي شــاق، 

طريقــة المعاملــة قاســية. يقضــي الســجناء حاجاتهــم فــي الطــرف الاخــر مــن 

الغرفــة التــي دخلهــا بــدر، اأخــذوه للتحقيــق وكانــت يــده متورمــة مــن التعذيــب 

فــي ورشــة البحــث الجنائــي، ســاألوه عــن اأخيــه الصحفــي الــذي يظهــر فــي 

القنــوات المناوئــة للحوثييــن، كان كل ســؤال مصحــوب بالشــتم والاإهانــات، 

طلــب المحقــق فــي ســؤاله الاأخيــر مــكان اأســرة شــقيق بــدر، فــرد عليهــم: 

ـ »هذه عائلة وعار«. 

مــن شــدة الغضــب قــام المحقــق وركل الكرســي التــي يجلــس عليهــا بــدر 

مربوطــاً، ســقط علــى الاأرض واصطــدم راأســه بالبــلاط ففقــد الوعــي، اأفــاق مــن 
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جديــد، كان هنــاك خمســة اأشــخص يشــاركون بضربــه وركلــه، بعــد ذلــك  

فكــوا وثاقــه مــن الكرســي وعلقــوه اإلــى مروحــة:

بعصــي  الضــرب  يــزداد  صحــت  وكلمــا  صوتــي،  باأعلــى  اصيــح  »كنــت  ـ 

بلاســتكية، كنــت اأصيــح واأقــول يــدي، بعــد ثــلاث ســاعات اأنزلنــي اأحدهــم 

وفــك الحبــل وداس يــدي بقدمــه وهــو يرتــدي البيــادة، ومــع اأي ســؤال كان 

يــدوس بقدمــه علــى يــدي حيــث الاألــم«.

تورمــت يــد بــدر فــي ورشــة البحــث الجنائــي، وتفجــرت فــي ورشــة الســجن 

المخفــي ببــدروم الفلــة، صــارت جراحــاً خائســة، منهــا جــرح امتــد مــن ظهــر 

الكــف اإلــى راحــة اليــد. 

طلــب بــدر مهدئًــا للاألــم فــي اليــوم الثانــي، اأحــد الحوثييــن رد وهــو يقــوده اإلــى 

التحقيــق مــرة اأخــرى:

ـ »ممكن اعطيك ما يريحك من الدنيا«.

يــده  بــدر ســلطان بقطــع  يهــدد  اأن  قبــل  لســاعتين،  المحقــق صامتــاً  ظــل 

واعطائهــا لاأمــه، قســوة التهديــد اأقــوى مــن التعذيــب.. وجــه المحقــق باإدخــال 

بــدر اإلــى الورشــة.

الورشــة موجــودة فــي كل ســجن، تنامــى اإلــى ذهــن المعتقــل الصغيــر، وبعــد 

اإدخالــه اإلــى ورشــة الســجن المخفــي:
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ـ »تــم طرحــي علــى الســرير وتقييــد رجلــي ويــدي، ســاألوني:  اأيــن الصحفيــون 

الــذي يعملــون فــي صنعــاء؟ وماهــي القنــوات التــي تعمــل فيهــا؟ ومــن شــدة 

التعذيــب وافقــت علــى طلبهــم باأنــي اأعمــل فــي قنــاة يمــن شــباب، كانــوا 

يرغبــون بالاعتــراف اأنــي اأعمــل مــع حمــدي البكاري)مراســل قنــاة الجزيــرة( 

وقنــوات الجزيــرة كمخابــرات للتحالــف لاأنهــم وجــدوا بعــض المراســلات بينــي 

وبينــه«. 

عقب ذلك، اأخذ المحقق مشرطًا وشق صدر بدر:  

له سوف اأخرج قلبك واألعب به بيدي«. ـ »وال�

وحيــن بــداأ بتمريــر المشــرط علــى صــدر بــدر، فــك الاأربطــة عــن عينيــه كــي 

يــرى الــدم ويــزداد الاألــم النفســي:

ـ »انــت خبيــث.. حقيــر.. داعشــي« كان جــزار الورشــة يقــول لبــدر، وكان بــدر 

يصــرخ متوجعــاً حتــى فقــد الوعــي. 

***

اأفــاق بــدر علــى اأضالــع مكســرة، وجــرح واضــح فــي الصــدر واآلام شــديدة لا 

يســتطيع بســببها التنفــس بصــورة طبيعيــة، اأعــادوه اإلــى البحــث الجنائــي، 

ثــم نقلــوه اإلــى ســجن احتياطــي الثــورة، كان هنــاك اإلــى جــوار الســرق والقتلــة 
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واللوطيــون، كان بــدر ســلطان والمعتقلــون علــى ذمــة معارضتهــم للحوثييــن 

ــة المجرميــن: ــة اأقســى مــن معامل يتعرضــون لمعامل

ـ »فــي اإحــدى المــرات التــي اأعقبــت كســر راأســي، لــم اأجــرؤ اأن اأطلــب منهــم 

اأن يســعفوني رغــم اأن الــدم غطــى ظهــري، اأحــد المعتقليــن لاحــظ بعــد يوميــن 

اأن الجــرح بــداأ يقيــح، ناهيــك عــن يــدي التــي كانــت تؤلمنــي، طلبــت فقــط 

ــه مهــدئ فرفضــوا، صــاح صاحبــي لاأجــل راأســي، ففتــح القائمــون علــى  حب

الســجن البــاب واأخرجــوه  واأهانــوه«.

كان المعتقلــون يتعرضــون للاحتقــار حتــى فــي الاأكل والشــرب والذهــاب اإلــى 

الحمــام، والاتصــال، لــم يســمحوا لبــدر ســلطان بالاتصــال باأهلــه  اإلا بعــد ســنة 

وســبعة اأشــهر، بعــد تلــك الفتــرة، ســمحوا لاأســرته بزيارتــه.  

***

كانــت اأم بــدر ســلطان تســافر مــن قريتهــا فــي تعــز اإلــى العاصمــة صنعــاء كل 

فتــرة لتــزور ابنهــا فــي المعتقــل، كانــوا يســمحون لاأهالــي المعتقليــن بالزيــارة 

لوقــت لا يتجــاوز خمــس دقائــق كل يــوم خميــس، كان الزائــر والمحتجــز 

يتعــرض للاإهانــات: 

ـ »كل مــرة كنــت اأخفــي التعذيــب عــن اأمــي الــذي يكــون غالبًــا فــي ظهــري، 

وفــي ليلــة خميــس تــم تعذيبــي بقســوة، كان الضــرب علــى وجهــي، فــي تلــك 
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اليــوم منعــوا اأمــي مــن الزيــارة، عندمــا لــم تجدنــي، اأخبروهــا: ابنــك حــاول 

اأم بــدر  الانتحــار ووضعنــاه فــي زنزانــة منفــردة، ولا يمكــن زيارتــه«، ولكــن 

صممــت األا تمشــي اإلا بعــد زيارتــه، ظلــت تبكــي لثــلاث ســاعات، رضــخ 

القائمــون علــى الســجن واأجبــروا بــدر ســلطان علــى تغطيــة وجهــه واأطــراف 

يديــه كــي لا تكتشــف والدتــه التعذيــب، ثــم ســمحوا لهــا بالزيــارة ومنعــوا ابنهــا 

مــن الحديــث.

 ***

ظــل بــدر ســلطان اأربــع ســنوات فــي الســجن الاحتياطــي، وفــي نهايــة 2019 

نقلــوه اإلــى مدينــة الصالــح الســكنية بتعــز، راوده شــعور اأنــه دخــل اإلــى غابــة 

كبيــرة بداخلهــا حيوانــات مفترســة، ســيتقن ذلــك عندمــا يجــد اأن اأي شــخص 

يدخــل اإلــى الســجن يتــم التهامــه بطريقــة مــا.

عنــد دخــول بــدر ســلطان اإلــى اإحــدى البنايــات وجــد معتقليــن مرضــى، كان 

اأحــد المعتقليــن المهمشــين فــي حالــة ماأســاوية، ناشــد المعتقلــون القائميــن 

علــى معتقــل الصالــح لتقديــم العــلاج اإلــى المهمــش:

ـ »دعوه يموت..« رد المشرفون على المعتقل. 

مــات المهمــش اأمــام اأعيــن بــدر ســلطان، المعتقلــون الســابقون اأخبــروا بــدر 

ســلطان اأن عــددًا مــن المحتجزيــن فــي تلــك البنايــة ماتــوا: »وصلــت اإلــى 
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ــر«. ــر وهــم كبي ــاأس بعــد بــكاء مري ــة ســوداء مــن الي حال

مدينــة  الصالــح مدينــة اأشــباح، طريقــه التعذيــب، الحــرب النفســية، الاأكل، 

الشــرب، اأســواأ ممــا فــي صنعــاء:

»فــي ســجن احتياطــي صنعــاء، كانــوا يصرفــون لنــا مــا يقــارب مــن ٢٥ قــارورة 

اأيــام، تشــرب منهــا وتتوضــاأ  اأيــام، فــي الصالــح قارورتــان لثلاثــة  مــاء لثلاثــة 

منهــا، وتغســل جســمك اإن اأردت منهــا، وتغســل ثيابــك اأيضــاً، لــم يكــن 

اإن فكــرت بشــراء  المــاء صحيــاً، كانــوا يقومــون بتعبئتــه مــن خزانــات وســخة، و

مــاء نقــيٍ يبيعــون  لــك القــارورة بضعفــي ســعرها. اســتغلال تــام لــكل شــيء. 

فــرض الحوثيــون دفــع قيمــة الاأدويــة علــى المعتقليــن المرضــى، كان الثمــن 

مضاعفــاً، وكان حــرس الســجن ياأخــذون اأجــرة لجلــب العــلاج الــذي يصــل 

لمديــر الســجن اأولاً، وبــدوره يحيلــه للمشــرف علــى الســجن الــذي غالبــاً 

مــا يكــون غائبــاً، كان هنــاك معتقلــون مصابــون باأمــراض مزمنــة مثــل الكبــد 

والقلــب، والعــلاج يصــل بعــد ســبعة اأيــام، يشــارف المريــض علــى المــوت 

والعــلاج لا يصــل«.

حقــق الحوثيــون مــع بــدر فــي معتقــل الصالــح بتعــز، كانــت الاأســئلة ذاتهــا 

معــه  اأنهــم حققــوا  لهــم  مؤكــدًا  يعتــرض  بــدر  معتقــلات صنعــاء، كان  فــي 

بصنعــاء ويمكــن الاســتفادة مــن الملــف: »اأنــت فــي تعــز.. معتقــل مســتقل 

عــن صنعــاء« ويبــدؤون بتعليقــه بوضعيــة الشــواية: ربــط الرجليــن مــع اليديــن 
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اإدخــال حديــدة فــي الوســط، ثــم يقــوم ســتة اأشــخاص بالضــرب فــي اأنحــاء  و

متفرقــة مــن الجســد، وثلاثــة اآخــرون يضحكــون ويرشــون المــاء علــى المعتقــل. 

اأصيــب بــدر باليــاأس: »كنــت اأعتقــد اأنــي ســوف اأمضــي بقيــة عمــري فــي 

الســجن دون اأي اأمــل«، تضاعــف ياأســه يــوم اأتــاه وهــو فــي معتقــل الصالــح، 

نبــاأ مــوت والدتــه: »كانــت الســند لروحــي، لــم تفارقنــي، كانــت تســافر مــن 

تعــز اإلــى صنعــاء لاأجــل اأن ترانــي خمــس دقائــق ثــم تعــود اليــوم الثانــي، اأشــعر 

اأحيانــاً اأن اأمــي ســتدخل علــي فــي اأي وقــت، كان طموحهــا اأن ترانــي خــارج 

الســجن، يــوم خروجــي لــم يكــن مفرحــاً بــدون والدتــي«.

يعانــي  تبــادل،  بصفقــة   ،2021 ســبتمبر   29 فــي  ســلطان  بــدر  عــن  *اأفــرج 

ــر مــن المشــاكل كمــا يقــول:» اأولهــا انــي بــدون مســتقبل، لا  بــدر مــن الكثي

اســتطيع اأن اأدرس الجامعــة، اأحــاول اأن اأعمــل، لكــن لا اأســتطيع بســبب 

مــا تعرضــت لــه يــدي فــي ســجون الحوثييــن، لــم اأتمكــن مــن اإجــراء عمليــة 

جراحيــة ليــدي، لســت قــادرا علــى حمــل كيــس يــزن كيلــو جــرام بيــدي، لا 

اأســتطيع اأن اأعمــل كــي اأعيــل نفســي واأســرتي«
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زنازين الاأمن السياسي

مســلحو  قــاده  الــذي  الســابع  الشــخص  هــو  عبــده 

جماعــة الحوثــي وقــوات الرئيــس صالــح، اإلــى زنزانــة 

»رقم 4« في السجن الجنوبي الاأول بالاأمن السياسي 

بصنعــاء، ظــل عبــده مــع المعتقليــن الســبعة ١١ يومــاً 

فــي هــذه الزنزانــة، قبــل تحويلهــم اإلــى البــدروم ونقــل 

خمســة منهــم اإلــى القســم الشــمالي اأو مــا يســمى 

بالضغاطــة التابعــة لجهــاز الاأمــن السياســي.

ضغاطــة الاأمــن السياســي، هــي غرفــة اأربعــة اأمتــار فــي 

ثلاثــة ونصــف، ليــس بهــا منفــذًا واحــدًا للضــوء، كان 

بداخلهــا 14 معتقــلاً، وكان عــدد المــرات المســموح 

خــلال  مــرات  اأربــع  الحمــام  اإلــى  بالذهــاب  لهــم 

ثــلاث  اإلــى  ثــم نقصــت  والعشــرين ســاعة،  الاأربعــة 

مــرات ثــم صــارت مرتيــن. ذات يــوم اأصيــب اثنــان مــن 

زمــلاء عبــده بالاإمســاك الحــاد وقضــوا حاجتهــم عنــد 

رؤوســهم بعــد الفجــر:

وقضــوا  مــاء  ســطل  وســط  بطانيــة  لهــم  »وضعنــا  ـ 

حاجتهــم، واســتمر هــذا الاأذى اإلــى الظهــر، لاأن بوابــة 

مغلقــة«. الزنزانــة 

قضى معتقلو الأمن 
السياسي حاجتهم عند 
رؤوسهم بسبب إغلاق 
حمام الزنزانة، تعرض 

أهاليهم للشتم، ضرب 
الحوثيون القيود بالمطارق 
على الأقدام وكان المشرف 

 اسمه 
ً
على السجن متهما

مكتوب على جدار الزنزانة
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بعد خمســة وعشــرين يوماً في الضغاطة، اأعادوا عبده اإلى الســجن الجنوبي 

الاأول، ولكنهــم وضعــوه فــي الزنزانة رقم »3«.

كانــت الزنزانــة رقــم »3« واســعة اإلــى حــد مــا، مقارنــة بمســاحات الزنازيــن 

حمــام،  منهــا  متــران  اأمتــار،  ثلاثــة  فــي  اأمتــار  ثمانيــة  مســاحتها  الاأخــرى، 

والمســاحة المتبقيــة هــي الزنزانــة التــي يعيــش بداخلهــا 23 معتقــلاً، نصيــب 

الخمســين ســنتيمتر.  قرابــة  الواحــد منهــم 

كان علــى جــدران الزنزانــة، ذكريــات لاأســماء المعتقليــن الســابقين، وكان 

فــي قضايــا  ســابقاً  الجــدار: »يحيــى ســريع« كان متهمــاً  اســم علــى  اأبــرز 

حساســة قبــل اقتحــام جماعــة الحوثــي للعاصمــة اليمنيــة صنعــاء والســيطرة 

علــى مؤسســات الدولــة فيهــا.

بعــد مضــي شــهرين مــن اعتقــال عبــده، ســمحوا لاأهلــه بزيارتــه، كانــت الزيــارة 

عقــاب للســجين واأســرته كل اأســبوع، قبــل اأن تتحــول اإلــى نصــف شــهر، بيــن 

الســجين واأهلــه مســافة متــران وحاجــزان شــبكيان، وعــدد مــن عناصــر جماعــة 

بهــدف  مقيــدون  وهــم  المعتقليــن  اإخــراج  يتعمــدون  الذيــن كانــوا  الحوثــي 

الاإهانــة والتاأثيــر علــى نفســيتهم، كانــوا يســبونهم ويشــتمونهم اأيضــاً فــي الزيــارة 

التــي لا تتجــاوز خمــس دقائــق واأحيانــا دقيقــة واحــدة فقــط: 

ـ »اأصبحــت زوجتــي تعانــي مــن هــزال شــديد واأحيانــا نوبــات عصبيــة بســبب 

هــذا، واأحــد اأبنائــي تاأتيــه كوابيــس فــي المنــام«.
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كان المســؤول علــى الســجن هــو يحيــى ســريع نفســه، وهــو شــخص غيــر 

يحيــى ســريع الناطــق لمــا يســمونه الجيــش التابــع للحوثييــن، ويحيــى ســريع 

هــذا هــو الشــخص المــدان الــذي اســمه مكتــوب علــى جــدار الزنزانــة نفســها، 

كان الحوثيــون قــد اأطلقــوه وعينــوه مســؤولاً علــى الســجن بالاإضافــة اإلــى قيــادي 

اآخــر اســمه هاشــم، مــن اأبنــاء محافظــة صعــدة وشــخص اآخــر يدعــى اأبــو 

عقيل، ومنصور الغربي، هؤلاء هم المســؤولون على زنازين الاأمن السياســي.  

كان المســلحون فــي العاميــن 2016 و2017، يداهمــون الزنزانــة رقــم »3« بيــن 

فينــة واأخــرى، مــرة ضربــوا القيــود علــى اأقــدام المعتقليــن بالمطــارق، فاأصيــب 

مــن اأصيــب منهــم، ظــل الجميــع مقيــداً لفتــرات تختلــف مــن شــخص لاآخــر: 

شــهران، ثلاثة، وبعضهم ســتة اأشــهر. وفي اأحد الاأســابيع قيدوا عبده بقيدين 

ممــا ســبب لــه »دوالــي«:

ـ »كنــا نذهــب للحمــام كالاأطفــال، وعنــد الدخــول اإليــه كانــت هنــاك معانــاة 

مضاعفــة«. الدوالــي والفتــق والترســبات وغيرهــا مــن الاأمــراض، ســتلازم عبــده 

حتــى بعــد اإطلاقــه.

تعــرض المعتقلــون فــي الزنزانــة رقــم »3«، للمداهمــة والتفتيــش المهيــن اأكثــر 

من 12 مرة، يقتحم 30 مســلحاً الزنزانة، يفتشــون اأغراض المعتقلين وينهبون 

الملابــس والبطانيــات، ذات مــرة خلعــوا ملابــس المعتقليــن تمامــاً وكشــفوا 

عوراتهــم ثــم قادوهــم اإلــى ســاحة الســجن ليــلاً فــي ذروة البــرد، عذبوهــم بالبــرد 
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اأكثــر مــن مــرة، وذات يــوم عذبــوا عبــده:

ـ »وضعــوا كُلاّبًــا علــى رقبتــي وضربونــي بالســياط فــي قدمــيّ وســاقيّ اإلــى راأســي 

وتورمــت قدماي«.

بــداأ الحوثيــون بتقليــص الاأكل الســيء علــى المعتقليــن، والمــاء اأيضــاً، حتــى 

اأن مــاء الشــرب وصــل اإلــى مقــدار غطــاء قــارورة لــكل ســجين، انقطــع المــاء 

عــن حمــام الزنزانــة؛ توقــف المعتقلــون عــن الاأكل كــي لا يذهبــون اإلــى الحمــام 

واضطــروا للمطالبــة بالمــاء، كــرروا مطالبتهــم، اإثــر ذلــك هجــم مــا يقــارب مــن 

عشــرين مســلحاً علــى الزنزانــة وصــادروا اأغــراض المعتقليــن، كان مــن يقــود 

هــؤلاء المســلحين، هــو يحيــى ســريع الشــخص الــذي كان ســجيناً فــي ذات 

الزنزانــة ومــازال اســمه مكتوبــا علــى جدارهــا، اعتــرض شــاب مــن محافظــة 

الحديــدة علــى مــا يقــوم بــه ســريع ومجموعتــه المســلحة، فاأخرجــوه مــن الزنزانة 

وقيــدوه وضربــوه ضربــاً شــديداً، اأحــد المســلحين ركلــه فــي صــدرة فــكاد نفســه 

ينقطــع ثــم اقتــادوه اإلــى ســرداب لمــدة ثلاثــة وعشــرين يومًــا، عــاد واآثــار الجــروح 

غائــرة فــي جســده:

ـ »حكى لنا كيف عذبوه بعد اإخراجه اإلى الحوش«.

البــرد، كان  اللعابيــة بســبب  الغــدد  اأصيــب عبــده بشــد عضلــي والتهــاب 

نفســه ينقطــع لاأي جهــد بســبب اإخراجــه اإلــى الســاحات فــي اأيــام البــرد، 

تدهــورت حالتــه الصحيــة، فخــاض مــع زملائــه اإضرابــاً بســبب تعنــت القائمين 
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علــى الاأمــن السياســي بمنعــه عــن العــلاج بعــد 11 شــهراً مــن المــرض. اإثــر 

الاإضــراب، اســتجاب القائمــون علــى الســجن لمطالــب المعتقليــن، فقيــدوا 

عبــده وعصبــوا علــى عينيــه واأخرجــوه فــي ســيارة لا يوجــد بهــا كراســي، كان 

الســائق يقودهــا بطريقــة جنونيــة، يســرع وفجــاأة يتوقــف بحيــث يكــره المعتقــل 

المريــض اأن يطالــب بالاإســعاف مــرة اأخــرى. 

اأوقــف شــاويش الزنزانــة رقــم »3«، شــفاطات الهــواء عــن الزنزانــة، فاحتــج 

المعتقلــون مطالبيــن باإعــادة عملهــا، غيــر اأن الشــاويش هددهــم باإغــلاق نافــذة 

اإشــعال النــار مــن تحــت البــاب اإن لــم يكفــوا عــن المطالبــة،  التهوئــة الصغيــرة و

غيــر اأنهــم لــم يصغــوا لــه فعاقبهــم بتاأخيــر فتــح بــاب الحمــام، ونقــل بعضهــم، 

ومنهــم عبــده اإلــى الضغاطــة بســبب الاحتجــاج.

*نقــل عبــده اإلــى ســجن صــرف التابــع للاأمــن القومــي، ثــم نقــل اإلــى ســجن 

الاأمــن المركــزي بصنعــاء، وخــرج بصفقــة تبــادل ســنة 2020، بعــد اأكثــر مــن 

اأربــع ســنوات مــن الاعتقــال.
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الهروب اأثناء القصف

الاسم: يحيى اأحمد محروس

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 2015/5/30 

لمــكان  الطيــران  قصــف  محــروس  يحيــى  اســتغل 

الحوثييــن. مــن  ففــر  اعتقالــه، 

التابعــة  الطائــرات  صــوت  كان  اليــوم،  ذلــك  فــي 

محافظــة  ســماء  فــي  يحــوم  العربــي  للتحالــف 

الحوثــي  جماعــة  عليهــا  ســيطرت  التــي  الحديــدة 

علــي  الســابق  للرئيــس  التابعــة  القــوات  بمشــاركة 

صالــح. كان يحيــى محتجــزاً فــي نــادي الضبــاط، 

مــن  عــدد  بجــواره  كان  جيــدًا،  الصــوت  ويســمع 

المواطنيــن الذيــن اعتقلتهــم جماعــة الحوثــي وقــوات 

الرئيــس الســابق، وقعــت الغــارة الجويــة الاأولى بالقرب 

مــن نــادي الضبــاط وســط مدينــة الحديــدة، خــرج 

المعتقلــون مــن العنابــر اإلــى الحــوش لينجــوا باأنفســهم 

مــن المــكان الواضــح اســتهدافه بالضربــات الجويــة، 

النــار  يطلقــون  كانــوا  الحوثييــن  المســلحين  ولكــن 

علــى اأي شــخص يحــاول الخــروج، فــي تلــك الاأثنــاء 

شاهد يحيى زملاءه 
يعذبون بقسوة، فخشي 

أن يلاقي مالاقوه، ليفر من 
سجن الحوثيين لحظة 

الانفجارات المدوية 
بالقرب من عنبر الاحتجاز 

وسط مدينة الحديدة
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اأصيــب مــا يقــارب مــن 15 معتقــلاً. وقعــت الغــارة الجويــة الثانيــة فــي المــكان 

نفســه، ففــر المســلحون الحوثيــون، وتمكــن يحيــى مــن الفــرار اأيضــاً.

قــرر يحيــى اأن يخــرج مــن محافظــة الحديــدة بــلا رجعــة خوفــاً مــن اأن يقــع 

ــر مــن  ــاه الكثي مــرة اأخــرى فــي اأيــدي الحوثييــن وقــوات صالــح، فيلاقــي مالاق

فــي  لــه  تعرضــوا  مــا  تفاصيــل  ســمع  اأو  عذابهــم  شــاهد  الذيــن  المعتقليــن 

معســكر "اأبــو موســى الاأشــعري"، وهــو المعســكر الــذي اأخــذه اإليــه الحوثيــون 

بعــد اعتقالــه مــن الطريــق اأثنــاء عودتــه مــن زيــارة صديــق لــه فــي منطقة الخوخة 

قبــل نقلــه اإلــى نــادي الضبــاط. 

يتذكــر يحيــى تعذيــب المعتقــل ســلطان حســن: ربطــوا يديــه اإلــى قدميــه 

وجعلــوا بينهمــا لــوح خشــبي وهــو فــي وضعيــة اأماميــة ثــم جــروه بالسلاســل مــن 

اأعلــى حتــى صــارت رجليــه محمولــة علــى يديــه ثــم نقلــوه اإلــى الجانــب الاآخــر 

حتــى صــار جســمه كلــه محمــول علــى رجليــه واســتمروا علــى هــذا الحــال مــن 

الســاعة 7 مســاء وحتى الســاعة 1 مســاء، طريقة التعذيب نفســها تعرض لها 

اآخــرون راآهــم يحيــى، مــن بينهــم: »ســامي شــيوعي، اإبراهيــم حســين، محمــد 

ناجــي الحطامــي، هانــي عفيفــي، عبدالمجيــد محمــد، اأميــن ســيف«. ظــل 

ســلطان حســن قرابــة خمســة اأيــام لا يقــدر علــى الاأكل ســوى تنــاول بعــض 

المشــروبات.  
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مشــاهد التعذيــب وتفاصيــل  المعذبيــن، جعلــت يحىــى يعيــش فــي قلــق 

خشــية اأن يحــدث ذلــك معــه، لــم يغــادره القلــق اإلا حيــن وصــل مدينــة تعــز 

التــي تســيطر عليهــا القــوات التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا. 

*قابل فريق الرصد التابع لسام، يحيى محروس في مدينة تعز.
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الكافر داخل الجامع 

الاسم: هادي علي هادي علي الرازحي

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 23/ 8/ 2010

اأبــو محمــد  الحوثــي  فــي جماعــة  القياديــان  طلــب 

لــه الحســني، واأبــو خالــد اأحمــد الشــارقي، مــن  عبدال�

هــادي الرازحــي، الحضــور اإلــى منطقــة الاإزد بصعدة، 

لبــى الطلــب، واتجــه اإلــى المــكان الــذي يتواجــدون 

المنــازل، وخــرج  اأحــد  فــي  فاأدخلــوه مجلســاً  فيــه، 

المســلحون مــن المجلــس، وبعــد ربــع ســاعة عــادوا 

اإلــى هــادي معتذريــن باأن اأحمــد الشــارقي اأبــو خالــد، 

لا يســتطع مقابلتــه، واأن الموضــوع الــذي يحتــاج فيــه 

وقــت  اإلــى  هــادي، طويــل ويحتــاج  مــع  للحديــث 

طويــل.

طلبــوا منــه المكــوث اإلــى بعــد العشــاء فاعتــذر، وغــادر 

الاإفطــار  تنــاول  بعــد  ســيرجع  اأنــه  وعدهــم  اأن  بعــد 

الرمضانــي، خــرج مــن عندهــم اإلــى اأحــد زملائــه فــي 

اأن  غيــر  العشــاء،  لتنــاول  دعــاه  قــد  كان  المنطقــة 

الحوثييــن جــاءوا اإلــى المنــزل الــذي كان فيــه هــادي 

ضيفــاً.

لبى دعوتهم، فقاده ستة 
يحملون هراوات وثلاثة 

يحملون بنادق إلى داخل 
مسجد وعذبوه
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الحوثيــون الذيــن لحقــوا بهــادي اإلــى منــزل صديقــه، كانــوا ثلاثــة ومعروفيــن: 

لــه. حســين جابــر علــي، وحســين جهــادي حســين، وحســين محســن عبدال�

ـ  لماذا جئتم وقد وعدتكم بالمجيء؟. ساألهم هادي محرجاً من صديقه.

حــاول هــادي، الاتصــال علــى اأرقــام بعــض القيــادات الحوثيــة التــي يعرفهــا فــي 

محافظــة صعــدة، كانــت هواتفهــم مغلقــة، اأخبــره الثلاثــة اأن قيادتهــم يريــدون 

الحديــث معــه عــن موضوعــات حساســة ومهمــة. 

ذهــب هــادي معهــم، وفــي الطريــق وبالقــرب مــن مقرهــم بداخــل مســجد »اآل 

كتيبــة« طلبــوا منــه الدخــول:

ـ »القيــادات ســوف تاأتــي اإلــى المســجد، ويكلمــوك فــي بعــض المواضيــع، 

وبعدهــا نذهــب لنخــزن فــي المقــر«.

 اأعطــوه دفتــراً وقلمــاً وقامــوا بتفتيشــه بالكامــل واأخــذوا جنبيتــه وجميــع اأغراضــه 

بذريعــة الاحتياطــات الاأمنيــة.

الحوثيــون:  معــه  ودخــل  شــيء،  كل  مــن  مجــرداً  المســجد  هــادي  دخــل 

ببنادقهــم. محســن،  وحســين  جهــادي،  وحســين  جابــر،  حســين 

بــداأوا يطرحــون عليــه اأســئلة غريبــة،  اأخبرهــم اأنــه لا يعــرف شــيئا عمــا يتحدثــون 
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عنــه، اأشــار اأحدهــم باتجــاه بــاب المســجد.

ظــن هــادي اأن المعنييــن قــد حضــروا، اتضــح لــه اأن الداخليــن ســتة حوثييــن 

يعرفهــم مــن شــباب المنطقــة: »محمــد ســالم حســين معشــية، كمــال جابــر 

لــه صــادق هــارب، ناصــر منصــور  علــي اأبــو خيــرة، صــدام محســن، عبدال�

ســعيد ، يحيــي اأو جميــل منصــور ســعيد«. 

اأغلقــوا المســجد بســرعة، كان الســتة يحملــون الهــراوات، اأخــذوا يعيــدون 

علــى هــادي بعــض الاأســئلة، وبــدون انتظــار اأي اإجابــة ينهالــون عليــه بالضــرب 

المقاومــة لكنــه  لــم يســتطع  الثــلاث،  البنــادق  واأعقــاب  الســت  بالهــراوات 

حــاول الدفــاع عــن راأســه قــدر الاإمــكان ممــا اأثــر علــى يديــه حتــى المرفقيــن، 

اأصيــب بكســر فــي مرفــق يــده اليســرى ســيجعله يعانــي دائمــاً.. 

اأثناء تعذيبه، قال له اأحدهم:

له.  ـ اأنت كافر وقتلك قربة نتقرب بها اإلى ال�
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صاحب اأثاث الشقة

له  الاسم: حسن سيف ملاطف عبدال�

محسن الجمل 

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 2015

مــن  الخــروج  ســيف،  حســن  يرجــوه  كان  مــا  كل 

اإيجــار  تكاليــف  يتحمــل  يعــد  لــم  بالاأثــاث،  شــقته 

مــن  هنــاك  باأن  تنبــي  ســمع حركــة  اأن  بعــد  الشــقة 

يتنصــت عليــه فاضطــر للنــوم عــدة اأيــام فــي المطبــخ 

الشــقة  مــن  ملاطــف  نــزح  واأطفالــه.  زوجتــه  مــع 

بالتزامــن مــع قصــف التحالــف العربــي الــذي يحــارب 

الحوثييــن علــى صنعــاء، القصــف زاده عزيمــة علــى 

مغــادرة المــكان خوفــاً علــى اأطفالــه، ظــل يتنقــل عنــد 

اأقاربــه لشــهرين تقريبــاً، ثــم قــرر العــودة اإلــى شــقته 

الاأثــاث. لاإخــراج 

ســيارة  اســتوقفته  الحــي،  مــن  حســن  خــروج  عنــد 

منهــم  مســلحين،  اأربعــة  وعليهــا  قديمــة  هيلوكــس 

القيــادي فــي جماعــة الحوثــي جميــل علــي الجبــري، 

ومشــرف ســجون حزيــز بصنعــاء، عزالديــن المحاقري 

أخرج العفش من شقته 
دون إخطار المسلحين، 

أخذوه لأخذ تعهد، بحثت 
زوجته ووالدته عنه في 
مراكز الشرطة وثلاجات 
الموتى، خلعوا ملابسه 

وصوروه من كل الجهات
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اأبــو هاشــم، اأخــذوا الاأثــاث مــن حســن، واحتجــزوا اأدوات المطبــخ، وكذلــك 

الدراجــة الناريــة التــي كانــت معــه، اأبلغــوه اأنهــم ســيؤخرونه عشــر دقائــق للتاأكد 

مــن الاأغــراض، واأخــذ تعهــد منــه اأنــه صاحــب العفــش، ولكنهــم اقتــادوه نحــو 

منطقــة حزيــز، غطــوا علــى وجهــه وفتشــوه واأخــذوا جنبيتــه وهاتفــه وكل مــا كان 

معــه حتــى الاأوراق والمصــروف الــذي فــي جيبــه، لــم يتركــوا لــه شــيئاً، ولــم 

يتركــوه هــو اأيضــاً اإلا فــي جامــع زيــن العابديــن، وهــو المســجد الــذي حولــوه 

اإلــى ســجن فــي تلــك الفتــرة. 

ظلــت والــدة حســن  وزوجتــه يبحثــن عنــه فــي المشــافي والاأقســام وثلاجــات 

الموتــى عــدة اأســابيع، ولــم يســمح مســلحو الحوثــي وقــوات صالح، لشــقيقاته 

بدخــول صنعــاء نظــراً للتطــورات المتســارعة بعدمــا شــن التحالــف العربــي 

غاراتــه الجويــة علــى الحوثييــن فــي ذلــك الوقــت، فيمــا بعــد اأخبــرت اأســرته 

عــن مكانــه عبــر اأحــد المعتقليــن الــذي ســبقه فــي الخــروج. 

فــي الســجن تعــرض حســن  وزمــلاؤه، اإلــى حــرب نفســية وتهديــدات بالنقــل 

اإلــى اأماكــن ليــس فيهــا عــودة، وجملــة مــن البــذاءات والاتهامــات منهــا الخيانــة 

خلــع  منهــا  والتــي  المهينــة  التصرفــات  اإلــى  بالاإضافــة  والتخابــر،  والعمالــة 

ــر مــن جميــع الاتجاهــات عــدة مــرات. الملابــس والتصوي
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اأو اثنيــن  كان القائمــون علــى الســجن، ياأتــون كل ليلــة، يســحبون معتقــلاً 

ويعذبونهــم بالضــرب والتعليــق بالحبــال الصغيــرة الدقيقــة بربطهــم مــن الرســغ 

اإلــى ســقف الزنزانــة مــا بيــن ســت اإلــى ثمــان ســاعات واأحيانــا اأكثــر، حتــى اأن 

ــا اســمه »عبــده كدمــه« ضربــوه وكســروا  اأحــد المعتقليــن وكان مهاجــراً اثيوبيً

فــوق ظهــره 12 عصــا فــي ليلــة واحــدة. 

غرفــة  فــي  المعذبيــن  وصرخــات  وصيــاح  اأنيــن  يســمعون  المعتقلــون  كان 

التحقيــق، كانــت تلــك الاآهــات تختلــط مــع اإهانــات وشــتائم وتهديــدات 

لــه عنهــم، يعــود  الجلاديــن، فيقــوم المعتقلــون  للصــلاة والدعــاء بــاأن يخفــف ال�

المعذبــون اإلــى زملائهــم وهــم لا يســتطيعون القيــام واأجســامهم محترقــة تمامــاً، 

وهكــذا يقضــي كل معتقــل منتظــراً دوره الــذي ســياأتي فــي الليلــة القادمــة.

لــم يتمكــن حســن مــن معرفــة المحقــق الــذي تولــى ملفــه، بدقــة، كان يدعــى 

اأبــو جعفــر، يقــال اإنــه ضابــط اأمــن فــي القــوات الخاصــة وقيــل اإنــه عســكري 

فــي اللــواء الثالــث، وســمعه حســن يتصــل ذات يــوم وهــو يقــول معــك اأبــو علــي 

المحاقــري، وقــال لــه بعــض المعتقليــن اإن اســمه عبدالحميــد مقولــة.

دون  الشــقة  مــن  الاأثــاث  اإخــراج  هــي  الاأساســية،  حســن  تهمــة  كانــت 

اإخطارهــم، غيــر اأن تقلــب مــزاج المحقــق جعلتــه يتخبــط فــي طــرح الاأســئلة 

علــى مــدى عشــرين شــهراً مــن الاختطــاف والتعذيــب، جلســة كاملــة عــن 
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الاأثــاث: »مــا عنــدك مــن عفــش؟« رغــم اأن الاأثــاث كلــه بجوزتهــم، جلســة 

اأخــرى عــن توزيــع شــرائح ــــ زعمــوا اأن هنــاك مــن يــزرع شــرائح لتحديــد مواقــع 

مســجد  فــي  النــاس  تحريــض  بتهمــة  اأخــرى  وجلســة  ـ  التحالــف  لطيــران 

الحــارة علــى اأداء صــلاة التراويــح والالتحــاق بحلقــات التحفيــظ، بالاإضافــة 

اإلــى لحظتــة  اإلــى طلبهــم مــن ملاطــف ســرد قصــة حياتــه: منــذ الابتدائيــة و

تلــك: »اأيــن درســت؟ مــن مديــر المدرســة والمدرســون؟ اأيــن عملــت؟ فــي اأي 

شــركة؟ مــن هــو المديــر؟ ومــن كان يعمــل معكــم؟«.

*تم الافراج عن ملاطف بتاريخ 8/ 2016/12.
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فصل:

مساواة النساء بحصص 

التعذيب
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الموت ولا عذاب السجن

الاسم: نضال

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 2019/8/18

منــزل  النســاء  مــن  ومجموعــة  رجــال  ثمانيــة  اقتحــم 

نضــال بينمــا كانــت نائمــة مــع اأمهــا واأطفالهــا واأختهــا 

اأيضــاً، كان الاقتحــام مباغتــاً فــي تلــك الليلــة، رجــال 

مســلحون برفقتهــم نســاء مســلحات مــن الزينبيــات 

يفتشــون المنــزل، ويعبثــون بــكل مــا فيــه، ثــم يقتــادون 

لاأطفــال  واأمــاً  بطفــل  حامــلاً  كانــت  التــي  نضــال 

اأخذوهــا مــن بينهــم.

خــارج البيــت فــي حــي نقــم بصنعــاء، كان المنــزل 

مســلحين  تحمــل  اأطقــم عســكرية  بثلاثــة  محاصــراً 

حوثييــن، وســيارة تحمــل الزينبيــات اأبرزهــن: هنــادي 

واأخريــات.  الوادعــي 

عصبت المسلحات على عيني نضال، وسار موكب 

المســلحين بهــا اإلــى مــكان لــم تعرفــه، ســتتعرض فيــه 

لاأســاليب لا اأخلاقيــة مــن التعذيــب والوحشــية اأثنــاء 

كانت المرأة الحامل تبصق 
، عذبوها أمام طفلتها، 

ً
دما

حاولت الانتحار، أفرجوا 
عنها بعد مقتل زوجها في 

صفوفهم..
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التحقيــق،  كالضــرب علــى الوجــه، والضــرب بكابــل، والصعــق الكهربائــي 

علــى بطنهــا الــذي بــداأ بالبــروز اإلــى الاأمــام بســبب الحمــل.

عرفــت نضــال الاســم الــذي يطلقــه الحوثيــون علــى المــكان الــذي يتواجــد فيــه 

نســاء غيرهــا: » ســجن الــدار«. 

كمــا عرفــت بعــض الاأشــخاص الذيــن يتولــون تعذيــب النســاء مثــل  اأحمد مطر 

حســن بتــران »اأبــو حســام«، وكذلــك الضابــط الحوثــي المعــروف »ســلطان 

زابــن« المتخصــص بملاحقــة النســاء وتعذيبهــن.

وتعرفــت نضــال اأيضــاً علــى عــدد مــن المعتقــلات اللواتــي اعتقلــن مــن منازلهن 

ــاء شمســان وســميرة  ــلاً وتعرضــن للتعذيــب والســجن الانفــرادي، مثــل »هن لي

الحــوري وبرديــس واأمــل ولميــاء ورحمــة...«.

اسُــتُدعيت نضــال للتحقيــق بعــد عشــرة اأيــام، كانــت تبصــق دمــاً مــن الضــرب 

والصعــق، كانــت ميــرا ابنــة نضــال موجــودة فــي ذلــك اليــوم القاســي، شــتموها 

بــكل الاألفــاظ، واعتــدوا عليهــا اأمــام ابنتهــا، انفجــرت ميــرا بالبــكاء، ســمعت 

الســجينات عويــل الطفلــة فانفجــرن بالبــكاء اأيضــاً.

لكنهــم  يعذبونــي«  ولا  »اأمــوت  الانتحــار:  نضــال  حاولــت  ذلــك،  عقــب 

تداركوها واأخذوها للمستشــفى، وضعوا المســدس على راأســها كي لا تتكلم 

فــي المستشــفى، غيــر انهــا تكلمــت كــي تنــال بغيتهــا فــي الرحيــل، لكــن 
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مســعفوها اأوهمــوا النــاس فــي المستشــفى، باأنهــا مصابــة بـ»حالــة نفســية«. 

اإثــر ذلــك لــم تعــد اأم ميــرا تــرى اأحــداً، علمــت اأن الحوثييــن راوغــوا زوجهــا 

لشــهرين ونصــف، كان يذهــب اإلــى البحــث الجنائــي ليتقصــى عنهــا فيقولــون 

فــي  لــه  فيقولــون  المركــزي،  الســجن  اإلــى  يذهــب  المركــزي،  بالســجن  لــه 

البحــث الجنائــي، ســاألت عنــه ذات يــوم فاأخبروهــا: »فــي دورة ثقافيــة« مــن 

الــدورات التــي يســتقطب بهــا الحوثيــون اليمنييــن اأو يقودونهــم اإليهــا قســرًا.

ســتخرج نضــال اأم ميــرا مــن الســجن بعــد اأشــهر، وستكتشــف حقيقــة غيــاب 

الــزوج: »قتُِــل«.

اأخبرهــا الحوثيــون اأن زوجهــا استشــهد معهــم، اأطلقوهــا لتتشــرد مــع اأطفالهــا، 

فهمــت. عندمــا وصلــت نضــال اإلــى المنــزل كانــت ميــرا مســكونة بالخــوف، 

ســتعيش اأوقاتاً صعبة، تخاف من اأي عســكري حوثي، اأو شــخص مســلح، 

وتحكــي لــكل مــن تلقــى كيــف ضربــوا والدتهــا.

*حــول الحوثيــون »نضــال« اإلــى القضــاء، لــم يجــد اأي وجــه للدعــوى، ولــم 

يــرد اعتبارهــا اأيضــاً 
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ثمن رفض الغواية

له حمود الحوري الاسم: سميرة عبدال�

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال:

تلقــت ســميرة الحــوري اســتدعاءً مبطنــاً بالتهديــد من 

جــوازات صنعــاء، لــم تفهــم الغــرض مــن الاســتدعاء 

لفريــق  التنفيــذي  الرئيــس  اأنهــا  وبمــا  بالضبــط، 

اأيــادي بيضــاء، فقــد ظنــت اأن هنــاك لبــس يمكــن 

اإزالتــه لصالــح المجــال الاإنســاني الــذي تعمــل فيــه، 

تفــاجاأت  الجــوازات،  مكتــب  اإلــى  ذهبــت  وحيــن 

القومــي  الاأمــن  جهــازي  قبــل  مــن  ســري  بتحقيــق 

والاأمــن السياســي التابعيــن لجماعــة الحوثــي، اأخــذوا 

التحقيــق  كان  البيانــات،  كافــة  ونســخوا  هواتفهــا 

لــه  عبدال� منهــم  الجــوازات،  فــي  موظفيــن  بحضــور 

الغشــم. ومحمــد  الصــارم 

بعــد ثمــان ســاعات متواصلــة مــن التحقيــق، اأجبروهــا 

علــى الالتــزام بالتعــاون مــع مخابــرات جماعــة الحوثــي 

اأخلاقيــة:  لا  بطــرق  ناشــطين وسياســيين  واســتدراج 

الاإغــراء والغوايــة.

لم تستجب سميرة 
لمطالب مخابرات الحوثي 

باستدراج سياسيين عن 
طريق الإغراء، فأخذوها 
وعذبوها، حلقوا شعرها 

وعلقوها على سلم، 
وأجبروها مع زميلاتها 

للطبخ للزينبيات والأمنيين 
في السجن، ومات والدها 

ولم تعرف
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الالتــزام  لتنفيــذ  المتواصلــة  والمتابعــة  المشــددة  الرقابــة  مــن  اأســبوعين  بعــد 

اللااأخلاقي المطلوب من سميرة، لم تستجب سميرة للضغوطات، فحولت 

الشــخصيات القياديــة التــي تعمــل مــع جماعــة الحوثــي، اســتراتيجيتها مــع 

المــراأة، بــداأوا بمســاومتها لجرهــا اإلــى ممارســات محرمــة، لا اأخلاقيــة، وتتنافــى 

مــع القانــون. وثقــت ســميرة جميــع محادثاتهــم.

الرفــض الــذي اأبدتــه المــراأة وعــدم تنفيــذ خطــة الاســتدراج اللااأخلاقي، وكذلك 

اأغضــب مخابــرات  الجنــس،  الدائــرة حــول  للمســاومات  اســتجابتها  عــدم 

جماعــة الحوثــي، فداهمــوا منــزل ســميرة بقــوات مــن الاأجهــزة التابعــة لهــم: 

الاأمــن القومــي، مكافحــة الاإرهــاب، الزينبيــات، كان المســلحون ملثميــن: 

»نهبوا ممتلكاتي ودمروا اأثاثي وقاموا بتكبيلي اأنا وابنتي وصديقتي«.

فــي الخــارج اأربعــة اأطقــم وســيارتين فيهمــا كلٌ مــن القيــادي الحوثي المعروف 

بملاحقــة النســاء: ســلطان زابــن، ومديــر البحــث الجنائــي باأمانــة العاصمــة 

واســمه »اأبــو صــلاح«.

قســراً  ســميرة  واقتــادوا  وصديقتهــا،  ســميرة  ابنــة  ســراح  المســلحون  اأطلــق 

ــوا باأنهــم مــن  ــاط الذيــن قال اإلــى البحــث الجنائــي، كان مجموعــة مــن الضب

مكافحــة الاإرهــاب فــي انتظارهــا. اســتمروا بالتحقيــق معهــا لمــدة ١٢ســاعة 

متواصلــة، مارســوا كل اأنــواع الضغــط النفســي: التخويــف والاإقــلاق، التهديــد 

والوعيــد وعقــب ذلــك: 
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ــلات ومغطــى علــى  »اقتادونــي لمــكان مجهــول مــع عــدد مــن الفتيــات مكب

ــة متعفنــة«. اأعيننــا واأدخلونــا زنزان

وصعقــت  ضُربــت،  التعذيــب،  مــن  جديــدة  مرحلــة  ســميرة  دخلــت 

بالكهربــاء، قصــوا شــعرها وعلقوهــا بالســلم لســاعات طويلــة، ضغطــوا عليهــا 

لتصويــر فيديوهــات اعتــراف بتهمــة التخابــر والجاسوســية، كانــت تمُنــع مــن 

الجلــوس، وكانــوا يمنعــون عنهــا الطعــام وينقلونهــا لزنزانــة انفراديــة بيــن الفينــة 

والاأخــرى.

كانــت ســميرة، المــراأة المعتقلــة الاأكثــر تعرضــاً للتعذيــب مــن بيــن المعتقــلات 

اللائــي اأضربــن عــن الطعــام تضامنــاً معهــا، فمــا كان مــن القائميــن علــى 

المراحيــض  تنظيــف  علــى  »اأجبرونــا  النســاء:  جميــع  معاقبــة  اإلا  الســجن 

والطبــخ للزينبيــات والاأمنييــن الــذي يعذبوننــا« بالاإضافــة اإلى تعذيب ســجينات 

اأمــام اأطفالهــن الذيــن لــم تتجــاوز اأعمارهــم ســت ســنوات، وصعــق اأخريــات 

ــاء وهــن حوامــل بــدون اأدنــى اإحســاس بالاإنســانية. بالكهرب

لــه  ثلاثــة اأشــهر، كانــت قاســية علــى ســميرة التــي لــم تعــرف اأن والدهــا عبدال�

الاأليــم عنــد  بالنبــاأ  اعتقالهــا، عرفــت  مــن  بعــد شــهرين  توفــي  قــد  الحــوري 

خروجهــا مــن الســجن. 

*اأطلــق الحوثيــون ســراح ســميرة بعــد تعهــد بعــدم مغــادرة صنعــاء، لكنهــا 

تمكنــت مــن الهــرب مــن مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي.
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المطالبة بجثة تقود امراأة لزنزانة 
كالقبر

الاسم: برديس السياغي

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال:

زوجهــا،  مقتــل  خبــر  الســياغي  برديــس  تتقبــل  لــم 

ذهبــت لقيــادات جماعــة الحوثــي للمطالبــة بجثتــه، 

لــم يقنعوهــا برحيلــه ولــم تكــف عــن المطالبــة بالجثــة 

اإن كانــوا صادقيــن، دخلــت مــع الحوثييــن فــي دوامــة 

اأفضــت اإلــى خــلاف تطــور اإلــى اقتحــام شــقتها فــي 

مخــزن  تمتلــك  اأنهــا  قالــوا  بصنعــاء،  الســنينة  حــي 

اأســلحة.

لــم تســكت المــراأة التــي تعمــل كمندوبــة مــع فــرق 

تطــراأ  التــي  المشــاكل  مــع  التعامــل  وتجيــد  الاإغاثــة 

المســلحين،  علــى  قضيــة  برديــس  رفعــت  عليهــا، 

محمــد  يقــوده  الــذي  الحــي  شــرطة  مركــز  وعلــى 

مطالبتهــا  جــوار  اإلــى  الســقاف.  واأحمــد  الكبســي 

بجثــة الــزوج، صــار لهــا مطلــب اآخــر: معاقبــة الذيــن 

المنــزل. اقتحمــوا 

طالبت بجثة زوجها، 
فاقتحموا منزلها للبحث 

عن أسلحة، ضربوها ولم 
ينصفها القضاء، اتجهت 
إلى مأرب فاستدرجوها 
بوعد الإنصاف، وحين 

عادت لصنعاء اعتقلوها 
ليلًا وعذبوها حتى فقدت 

جزء من عينها
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ــة الاقتحــام التــي رفعتهــا برديــس، بعــد  جمــدت المحكمــة فــي صنعــاء قضي

ثلاثــة اأشــهر مــن رفــع القضيــة اإلــى المحكمــة، وبعــد شــهرٍ مــن التجميــد، 

اختطفهــا المســلحون مــن شــارع عمــان، واعتــدوا عليهــا بالضــرب المبــرح، 

اتجهــت برديــس للقضــاء مــرة اأخــرى تحمــل تقريــراً طبيــاً بمــا تعرضــت لــه، 

ولكنهــا لــم تلــق اأي تجــاوب لا مــن قيــادات جماعــة الحوثــي ولا مــن القضــاء 

الــذي يســيرونه.

راجعــت برديــس مــا حــدث: لا جثــة زوجهــا ولا محاكمة من اقتحموا المنزل، 

ولا معاقبــة مــن اختطفــوا واعتــدوا عليهــا بالضــرب المبــرح. اأدركــت اأنهــا فــي 

وضــع لا تاأمــن فيــه علــى حياتهــا، فغــادرت صنعــاء حيــث تســيطر جماعــة 

الحوثــي اإلــى مــاأرب حيــث تســيطر قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا.

اأثنــاء مكوثهــا فــي مــاأرب، تواصــل معهــا قياديــان حوثيــان، الاأول هــو الخليــل 

ــلًا لــوزارة الاإدارة المحليــة فــي مناطــق الحوثييــن، وهــي  القرشــي، المعيــن وكي

عمــل  مجــال  اأي  الاإغاثيــة،  المنظمــات  علــى  بالاإشــراف  المكلفــة  الــوزارة 

برديــس، اأمــا الثانــي فهــو "اأبــو حســين" القيــادي الــذي عينــه الحوثيــون مشــرفاً 

ثقافيــاً علــى منطقــة الحتــارش. اأكــد القياديــان، القرشــي واأبــو حســين، لبرديس 

اإحالتهــم اإلــى المحكمــة،  اأن هنــاك توجيهــات عليــا لاإنصافهــا مــن المعتديــن و

كمــا اأكــدا لهــا اأن زوجهــا علــى قيــد الحيــاة، واأنــه معتقــل فــي اأحــد ســجون 

صنعــاء.
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فرحــت برديــس بمــا زفــه القياديــان، فقــررت العــودة مــن مــاأرب حيــث تســيطر 

الشــرعية المعتــرف بهــا، اإلــى صنعــاء حيــث تســيطر جماعــة الحوثــي، وقبل اأن 

تصــل صنعــاء، اأوقفهــا مســلحو الحوثــي فــي نقطــة تفتيــش لثــلاث ســاعات، 

وبعــد اتصــالات لمــا يســمى بالعمليــات المركزيــة للجماعــة، ســمحوا لهــا 

بالمــرور. 

وبعــد منتصــف اأول ليلــة مــن العــودة، تلقــت برديــس اتصــالاً ياأمرهــا بالحضــور 

اإلــى البحــث الجنائــي لمعرفــة »مــن الــذي ســمح لهــا بالذهــاب اإلــى مــاأرب«، 

فــي هــذه اللحظــة اأدركــت اأنهــا وقعــت ضحيــة خُدعــة مــن الحوثييــن، واأنهــم 

ســيداهمون المنــزل بــاأي وقــت، فاأخــذت اأطفالهــا وهربــت بهــم اإلــى حــي 

الــذي  المنــزل  داهمــوا  تعــرف،  ولــم  اأعينهــم  تحــت  كانــت  لكنهــا  اآخــر، 

انتقلــت اإليــه عنــد الســاعة الرابعــة فجــراً، اأشــهروا عليهــا الاأســلحة واقتادوهــا 

مــن بيــن اأطفالهــا. فــي الخــارج انذهلــت برديــس حيــن راأت المــكان محاطــاً 

بالمســلحين: خمــس ســيارات للمســلحين، وباصــان لمســلحات يُعرفــن بـــ 

»الزينبيــات«.

اأوصلوهــا معصوبــة العينيــن اإلــى مــكان مجهــول، زنزانــة انفراديــة تشــبه القبــر، 

ومنهــا كانــت تسُــاق اإلــى التحقيــق. صعقــت مــن التهمــة: »خيانــة الوطــن 

اإرهــاب الدولــة« ذكرتهــم بمــا لهــا عندهــم: »جثــة، محاســبة مــن اقتحمــوا  و

المنــزل، معاقبــة مــن اختطفوهــا وضربوهــا« لا فائــدة مــن كل المرافعــات اأمــام 
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الاأيــدي التــي تضــرب، اأمــام الصعــق بالكهربــاء بعــد رش برديــس بالميــاه،  

اأحدهــم اأمســك براأســها وضربــه علــى الطاولــة ضربــة اأفقدتهــا جــزء مــن عينهــا 

اليمنــى. وفــي اإحــدى جلســات التعذيــب ربطــوا يديهــا علــى ســلم حديــدي 

وبقيــت ســاعات مقيــدة علــى الســلم. 

تدهــورت الحالــة الصحيــة النفســية والجســدية لبرديــس بســبب التعذيــب. 

بعــد شــهرين وســبعة اأيــام اأخرجوهــا مــن الزنزانــة الانفراديــة اإلــى غرفــة بداخلهــا 

14 ســجينة: هنــاك ســجينات مــع اأطفالهــن، وهنــاك معتقــلات صغيــرات فــي 

الســن منهــن فتــاة عمرهــا 14 ســنة واأخــرى عمرهــا 21 ســنة اغتُصبْــن داخــل 

المعتقــل كمــا اأكــدن لبرديــس.

اكتشــفت برديــس اأن مــكان القبــر الــذي تعيــش فيــه، كلمــا اتســع زاد عــدد 

اليمنيــات اللواتــي يعذبــن، كانــت امــراأة واحــدة فــي زنزانــة كالقبــر، صــرن 14 

امــراأة فــي غرفــة، ثــم صــارت غرفــاً بداخلهــا 120 امــراأة من كل الفئات: »منهن 

مــن يغتصبــن وتهتــك اأعراضهــن، منهــن مــن يتبــراأ منهــن اأهلهــن، فيســهل 

علــى الحوثييــن اســتخدامهن لاأعمــال ســيئة، منهــا اســتدراج شــخصيات«. 

ــرج الحوثيــون عــن برديــس بعــد توقيعهــا علــى تعهــد بعــدم التحــدث بمــا  *اأفُ

جــرى لهــا.
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فتنة فتاة العرض

الاسم: يسرى اأحمد يحيى الناشري

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 2021/2/20

تخشــى  ومهــددة،  خائفــة  الناشــري  يســرى  تعيــش 

اأن يتبعهــا اأحــد عناصــر جماعــة الحوثــي اإلــى عــدن 

وزميلتهــا  لــه  تعرضــت  مــا  تحكــي  لا  كــي  ويقتلهــا 

بصنعــاء  الجماعــة  ســجون  فــي  الحمــادي  انتصــار 

قبــل هروبهــا. يســرى تــرى اأن مــا تعرضــت لــه كان 

فقــدت  الحجــاب،  وضعيــة  فــي  مشــاكل  بســبب 

ســمعتها  فقــدت  كمــا  »موديــل«  كـــ  عملهــا  الفتــاة 

اأيضــاً. عــدة اأســباب تجعــل يســرى الناشــري التــي لــم 

تبلــغ العشــرين مــن العمــر، تنشــد مــن المنظمــات 

مســاعدتها للعيــش خــارج البــلاد مــع اأســرتها، مــن 

بينهــا الخــوف مــن القتــل والبحــث عــن مصــدر دخــل 

العــذراء  الفتــاة  اأمــام  البــاب  الحوثيــون  اأغلــق  بعدمــا 

وعممــوا اســمها علــى القطاعيــن العــام والخــاص فــي 

ســيطرتهم: مناطــق 

ـ »البنت السافرة ممنوعة من العمل«. 

يسرى تعمل كموديل 
لإعالة أسرها، اختطفها 

الحوثيون وزميلتها، 
اتهموها بالدعارة 

والحشيش، وجه النائب 
العام بالإفراج الصحي 
عنها، خرجت بسمعة 

مسحوقة لم تقبل بها أي 
جهة للعمل، صارت خائفة 
من القتل حتى بعد هروبــها 

إلى عدن
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لــم تقبــل المؤسســات توظيــف يســرى بعــد ســجنها، حتــى معاهــد اللغــات 

التاأهيــل. صعوبــات جمــة  لاإتمــام دورات  بهــا  تقبــل  لــم  الخاصــة بصنعــاء 

تعيشــها يســرى مــع اأســرتها، لا مصــدر دخــل، وســمعة ســحقتها جماعــة 

اإطــلاق ســراحها، كمشــردة بصنعــاء. واآخــر  الحوثــي.  كانــت تعيــش بعــد 

تهديــد ســمعته كان مــن القيــادي الحوثــي ياســر الزندانــي الــذي اأكــد باأنــه 

اإن لــم تســتكمل العــلاج، وتهديدهــا اأيضــاً باختطــاف اأختها  ســينتزع حريتهــا و

اإيداعهــا الســجن والعمــل معهــا كمــا عملــوا مــع يســرى واأكثــر. و

اأغســطس  فــي  المحكمــة  اإلــى  بعــد حضــور يســرى  التهديــد،  ذلــك  كان 

قضيتهــا. فــي  للنظــر  المحكمــة  طلبتهــا  بعدمــا   ،2022

امــراأة  باأنهــا  واأشــاعوا  الناشــري،  يســرى  ســمعة  لطخــوا  قــد  الحوثيــون  كان 

بــلا شــرف، فظلــت تمشــي وســط نظــرات الاحتقــار المجتمعــي بصنعــاء، 

لــم تســتطع ممارســة حياتهــا بصــورة طبيعيــة، حتــى اأنهــا لــم تتمكــن مــن 

ــم  ــة والتعلي اســتخراج شــهادتها الثانويــة اأو اأخــذ نســخة منهــا مــن وزارة التربي

التابعــة لجماعــة الحوثــي.. لقــد ســحبوا جميــع وثائقهــا مــن الكنتــرول.

كانــت تريــد وثيقــة كــي تعمــل.. لكنهــا اكتشــفت اأن عــدم قبــول المؤسســات 

بتوظيفهــا، ليــس نقصــاً بالوثائــق، ولكــن بســبب اإيداعهــا الســجن..

كانــت الناشــري تبحــث عــن عمــل، لتعيــل اأســرتها وتكمــل علاجهــا بعدمــا 

بصنعــاء،  المركــزي  الســجن  فــي  كانــت  مــا  اأثنــاء  ثديهــا  اإلــى  الــورم  امتــد 
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فقــد  كانــت تعانــي مــن مشــاكل فــي الغــدة اللمفاويــة والغــدة الدرقيــة، وورم 

فــي الثــدي، وقــد خضعــت لعمليــة جراحيــة ســابقة فــي اأحــد الثدييــن، اأمــر 

النائــب العــام فــي مناطــق الحوثييــن بالاإفــراج الصحــي المؤقــت والمشــروط 

اإحضــار التقاريــر الطبيــة التــي تثبــت  بدفــع كفالــة، عــن يســرى الناشــري، و

مرضهــا، بعدمــا اأخبرتــه يســرى بمرضهــا اأثنــاء زيارتــه للســجن ذات يــوم، بعــد 

ــا جــاء  ــاأن حكمً ــة ب حــراك لقانونييــن وحقوقييــن، عقــب تصريــح لوكيــل النياب

ــا، ضــد يســرى الناشــري وانتصــار الحمــادي، لاإثبــات اأنهــن  بتوجيهــات علي

مذنبــات!. 

حكمــت  قــد  الحوثييــن،  لســيطرة  الخاضعــة  الاأمانــة  غــرب  نيابــة  وكانــت 

بالســجن لمــدة خمــس ســنوات علــى الفتاتيــن، بعدمــا شــن اإعــلام الجماعــة 

حملة شعواء عليهن وتلفيق عدد من التهم لهن، منها: تجارة المخدرات، 

تعاطــي الحشــيش، ممارســة الدعــارة. 

ــاء تحقيــق الحوثييــن مــع يســرى الناشــري، ســال الــدم مــن فمهــا بســبب  اأثن

التعذيــب، صعقــت بالكهربــاء، تعرضــت الفتيــات اأثنــاء التحقيــق للتحــرش، 

وحــاول اأحــد المحققيــن اغتصــاب يســرى، فتــاة الموديــل التــي تســتخدمها 

محــلات الملابــس وتســتعرض جمالهــا بصــور جذابــة لزيــادة الاإقبــال علــى 

الاألبســة النســائية والاإكسســوارات.

من سراديب المعتقلات اليمنية.. بعض القصص والتفاصيل التي يرويها  المعذبون

151



اإلصــاق التهــم المختلفــة  كان هــذا العمــل هــو الســبب الوحيــد لاعتقالهــا، و

المســتترة خلــف نهــج الحوثييــن: نشــر الفتنــة باســتعراض جمــال الفتيــات 

بشــكل يعــارض الهويــة الاإيمانيــة التــي يرفعهــا الحوثيــون.

لكنهم سيلفقون لهن تهماً اأخرى: الدعارة، وتجارة الحشيش والمخدرات، 

ويطلبــون منهــن طلبــات اســتدراج خصومهــم مــن خــلال الغوايــة والاإغــراء، 

اإذا لــم يســتجبن لمطالبهــم، اســتمروا بتعذيبهــن واحتجازهــن، بــل والتحــرش  و

بهــن، ومحــاولات اغتصابهــن كمــا جــرى ليســرى الناشــري. 

قبــل ذلــك، لــم يســمحوا ليســرى بالتواصــل مــع والدتهــا، بعــد عشــرة اأيــام مــن 

اختطافهــا وصديقتهــا انتصــار الحمــادي مــن قبــل مســلحي جماعــة الحوثــي 

اأثنــاء ذهابهــن لاإتمــام صفقــة عمــل اإعــلان لمتجــر ملبوســات.

الفتاتــان، يســرى وانتصــار، يعملــن موديــلات فــي المســاء لاإعالــة اأســرهن، 

وفــي الصبــاح، تــدرس يســرى اللغــة الاإنجليزيــة فــي معهــد يالــي.. كان ذلــك 

قبــل اأن يختطفهــا الحوثيــون بيــوم ميــلاد اأمهــا بالضبــط: 20/ فبرايــر، ويشــوه 

ســمعتها اأمــام المجتمــع المحافــظ.

*مازالــت انتصــار عبدالرحمــن الحمــادي فــي ســجون الحوثييــن، حتــى كتابــة 

هــذا التقريــر، وقــد تعرضــت لحملــة حوثيــة تطعــن فــي شــرفها
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كي لا يضيع الاأطفال

الاسم: سلوى

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: سبتمبر 2016

ارتفعــت اأصــوات الــركل المتتابعــة علــى بــاب الشــقة، 

ســلوى وطفلاهــا فــي الداخــل لا يعرفــون مــا يحــدث، 

صــوت امــراأة جعــل ســلوى تفتــح البــاب، لــم يكــن 

ــا لترتــدي الحجــاب، دخــل المســلحون  لســلوى وقت

اإلــى الغــرف، منعوهــا مــن اســتدعاء اأي مــن الجيــران، 

وانتــزع اأحدهــم الهاتــف المحمــول مــن يدهــا اأثنــاء 

بــكل  عبثــوا  اأقاربهــا،  باأحــد  الاتصــال  محاولتهــا 

ماليــة  مبالــغ  نهبــوا  الشــقة،  ومُقتنيــات  محتويــات 

ومقتنيــات ذهبيــة واأغراضــاً ثمينــة، اأتلفــوا الاأثــاث بمــا 

فــي ذلــك اأدوات المطبــخ، كانــوا يبحثــون عــن شــيء 

فــي  بمــا  شــيء،  كل  اأخــذوا  بعدمــا  وانصرفــوا  مــا، 

ذلــك الحاســب المحمــول،.

اقتحموا شقة سلوى، 
صادروا هاتفها، عبثوا 

بمحتويات الشقة، نهبوا 
المقتنيات والأموال، 

ثم اقتادوها مع طفليها 
للتحقيق 
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عاشــت ســلوى وطفلاها وقتاً مرعباً، لم يســمح لها مســلحو جماعي الحوثي 

بالتخطيــط لمــداواة الفجيعــة، كانــت شــقتها فــي حــي نقــم بصنعــاء تحــت 

المراقبــة، فلــم تســتطيع الذهــاب اإلــى اأهلهــا، ولــم تجــرؤ للخــروج لشــراء مــا 

تاأكلــه مــع طفليهــا المفجوعيــن بعــد اأن نهــب المســلحون كل شــيء.

فــي اليــوم التالــي، عــاود المســلحون الــركل علــى البــاب، رفضــت ســلوى اأن 

تفتــح اإلا بحضــور عاقــل الحــي، جــاء العاقــل، دخــل المســلحون الشــقة، 

وجــوه اليــوم غيــر وجــوه الاأمــس ولكنهــم ينتمــون لجهــة واحــدة، طلبــوا مــن 

ــوم الســابق، غضــب  ســلوى جهــاز اللابتــوب، اأخبرتهــم اأنهــم اأخــذوه فــي الي

اأحــد المســلحين وهددهــا باإطــلاق النــار.

فــي الاأثنــاء وصلــت امراأتــان تابعتــان لــذات الجهــة التــي اأرســلت المســلحين، 

عــاودوا العبــث مــن جديــد بمحتويــات الشــقة، لــم يجــدوا شــيئاً، قــرروا اقتيــاد 

بالســلاح،  تهديدهــا  حاولــوا  بشــدة،  الاأم  رفضــت  اأطفالهــا،  دون  ســلوى 

المراأتيــن  قبــل  مــن  للضــرب  الشــقة  داخــل  تعرضــت  بالرفــض.  اســتمرت 

بمســاعدة رجــل مســلح.

ــة مــن اليــوم  عقــب ذلــك، اأقنعوهــا اأن ترافقهــم لاســتلام الممتلــكات المنهوب

الســابق واأن تصحــب طفليهــا، اأرادت قفــل البــاب كــي لا يُنهــب مــا تبقــى 

مــن اأثــاث، لكنهــم دفعوهــا مــن علــى الــدرج، وقعــت علــى الدرابزيــن تضــررت 

يدهــا وانكســر فكهــا الســفلي.
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اقتــادت المراأتــان وبقيــة المســلحين، ســلوى وطفليهــا اإلــى اأحــد المبانــي، 

اإنهــا غرفــة تحقيــق، كان فيهــا رجــلان، دخلــت  اإلــى غرفــة قالــوا  اأدخلوهــا 

ــن  ــان مــع ســلوى، اأرادوا عــزل اأطفالهــا عنهــا، اأخبرتهــم ســلوى باأنهــا ل المراأت

تتحــدث ولــن تســلم طفليهــا حتــى لــو قتلوهــا، جــاء مســلحان وســاعدا علــى 

تهدئــة الوضــع فتركــوا اأطفالهــا معهــا، وبــداأوا بطــرح الاأســئلة عليهــا: 

»الاسم والسكن والاأهل«. 

كان اأحدهــم يكتــب علــى الاأرض، لــم تقــراأ مــا كتــب، اشــتكت لهــم ممــا 

تعرضــت لــه: الاقتحــام دون اإذن قضائــي، نهــب الاشــياء الثمينــة، مصــادرة 

الهاتــف وجهــاز اللابتــوب، الضــرب والدفــع، الشــتم والاإهانــات.

بعــد منتصــف الليــل انتهــى الاســتجواب، انتــاب اأطفالهــا الجــوع والخــوف 

الســابق  اليــوم  مــن  اأكل  بــلا  وهــي  فهــم  البــكاء،  عــن  يتوقفــا  ولــم  والنــوم، 

بعــد الفاجعــة التــي تعرضــوا لهــا واقتحــام المســلحين للشــقة وعبثهــم بــكل 

النقــود.  ونهــب  محتوياتهــا 

بموجــب  ســلوى  عــن  يتقصــون  اأشــخاص  هنــاك  كان  الاأثنــاء،  تلــك  فــي 

المعلومــات التــي تحدثــت بهــا اإليهــم، اأكــدوا اأنــه لا يوجــد عليهــا اأي شــيء، 

طلبــوا منهــا اأن تعــود اإلــى شــقتها فــي الســاعة المتاأخــرة مــن الليــل، طالبــت 

بالمقتنيــات المنهوبــة، لكــن المحقــق نصحهــا بعــدم المطالبــة بالمنهوبــات 
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اإطلاقــاً، قــال لهــا اأحــد المســلحين، باأنهــا اإذا اســتمرت بالمطالبــة فلــن تخــرج 

مــن المــكان علــى الاإطــلاق، لا اأولادهــا ولا هــي: »ســتضيعون«.

فسكتت، كي لا يضيع الاأطفال..

*اأعــاد المســلحون ســلوى اإلــى شــقتها بعــد منتصــف الليــل بنفــس الســيارة 

التــي نقلوهــا بهــا اإلــى مــكان المعتقــل.
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اأخي مات من الصدمة

كانــوا قــد اعتقلــوا شــقيقها واأخفــوه قســراً لســتة اأشــهر، 

خــرج معذبــاً مريضــاً يبحــث عــن العافية، ســيتغير كل 

شــيء عنــد اعتقــال اأختــه فاطمــة، التــي ســتصاب 

بالصدمــة عندمــا تخــرج مــن المعتقــل وتكتشــف اأنــه 

قــد مــات مصدومــاً مــن نــباأ اختفائهــا القســري.

اجتماعيــة  كناشــطة  تعمــل  التــي  فاطمــة  كانــت 

اإنســانية، اأمــام مركــز الهــلال الاأحمــر بمديريــة المينــاء  و

الخامســة  الســاعة  وعنــد  الحديــدة،  محافظــة  فــي 

تمثــل  اأنهــا  ادّعــت  امــراأة  قابلتهــا  مســاءً  والنصــف 

الحــرب،  مــن  المتضرريــن  النازحيــن  مــن  مجتمعًــا 

طلبــت المــراأة مــن فاطمــة مرافقتهــا لاإحــدى اأحيــاء 

المدينــة حيــث النازحيــن، وبمجــرد اأن وصلــن للحــي 

المقصــود، وجــدت فاطمــة نفســها اأمــام طقــم علــى 

متنــه خمســة مســلحين وامراأتــان، ســحبوا فاطمــة مــن 

الشــارع بالقــوة تحــت تهديــد الســلاح، واألقــوا بهــا فــي 

الســيارة:

»لم اأكن اأعلم اإلى اأين؟«. 

لوح الحوثيون لفاطمة 
بأشياء لا تستطيع الإفصاح 
عنها، احتجزوها في زنزانة 
انفرادية وفي سجن تعرض 

للقصف، حين خرجت 
كانت المفاجأة الصادمة 
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اقتادوهــا اإلــى مركــز للشــرطة، وفــي ذلــك المركــز: »صــادروا تلفونــي ودفاتــري 

واأقلامــي بعــد اأن صــودرت كرامتــي فــي اأحــد الشــوارع المكتظــة بالــكلاب، 

وتعرضــت للاإهانــة والشــتيمة والتهديــد بالضــرب والتلويــح باأشــياء لا اأســتطيع 

الاإفصــاح عنهــا«.

لــم يــدم احتجــاز فاطمــة فــي مركــز الشــرطة كثيــراً،  فقــد اأخذوهــا اإلــى الســجن 

المركــزي، وهنــاك: »وضعونــي فــي ســجن انفــرادي لمــدة 3 اأيــام لــم اأكــن اأعلــم 

اإخوتــي، والمجتمــع كيــف ســينظر  مصيــري، كل تفكيــري كان عنــد اأمــي و

اإلــيّ؟ كنــت اأشــعر بالقلــق والخــوف. كانــت مســاحة الغرفــة متــرا فــي متريــن، 

ويوجــد حمــام صغيــر داخلهــا، ثلاثــة اأيــام لــم اأســتطع حتــى تغييــر ملابســي، 

لــه اأن يخرجنــي مــن هنــا واأعــود اإلــى عائلتــي«. فقــط الدمــوع لا تتوقــف، اأدعــو ال�

اســتجوب المحققــون الحوثيــون فاطمــة بعــد ثلاثــة اأيــام، وطلبــوا منهــا التوقيــع 

علــى اأوراق لــم تعــرف مــا بداخلهــا، مــن الواضــح اأنهم لم يجدوا شــيئاً يجعلها 

فــي دائــرة الاتهــام اأو حتــى الشــك، ولذلــك اأفصحــوا لهــا عــن نواياهــم: 

»نخليــك رهينــة اأو نبــادل بــك باأســير«.  ثــم نقلوهــا مــن الزنزانــة الانفراديــة اإلــى 

عنبــر الســجن.

كان فــي العنبــر  »17« ســجينة مــع اأطفالهــن، يُفــرض عليهــن مشــاهدة قنــاة 

التابعــة للحوثييــن، وســماع خطابــات عبدالملــك الحوثــي زعيــم  المســيرة 

الجماعــة. كان هنــاك اأيضــاً امــراأة اســمها فيــروز البيضانــي تلقــى محاضــرات 

أشد العذاب

158



للســجينات كل يوميــن حــول اأهميــة القتــال والدفــاع عــن الديــن والعــرض 

ضــد "المرتزقــة"، الخطــاب التعبــوي التحريضــي الــذي تقــوم بــه الجماعــة 

بريئــة  امــراأة  يعــرف كيــف ســتقاتل  اأحــد  لا  الســجينات،  يســتهدف حتــى 

اعُتُقِلــت مــن الشــارع وتعرضــت للاإهانــات مــن قبــل رجــال الجماعــة؟. 

مدفعيــة  بقذيفــة  للقصــف  الحديــدة،  فــي  المركــزي  الســجن  تعــرض 

اأصابــت غرفــة الزيــارة الخارجيــة: »المرتزقــة قصفــوا الســجن« قــال الحوثيــون 

للســجينات، األقــوا بالمســؤولية علــى جيــش الحكومــة والمقاومــة الشــعبية، 

لكنهــم لــم يعملــوا علــى اإخــراج النســاء مــن الســجن. 

فــي عنبــر الســجن عاشــت فاطمــة 75 يومــاً غيــر الاأيــام الثــلاث فــي الزنزانــة 

الانفراديــة: 

»كنــت اأعــد الاأيــام والســاعات »78« يومــا قضيتهــا ولــم اأســتطع حتــى ســماع 

صــوت اأحــد مــن اأفــراد عائلتــي طــوال فتــرة ســجني، كنــت اأريــد جوابــا لســؤال 

واحــد: لمــاذا اأنــا هنــا؟! فــي الســجن العديــد مــن النســاء مثلــي قضيــن شــهورا 

وربمــا ســنوات فــي تلــك الســجون دون اأن يعلــم بهــن اأحــد«.

الاحتجــاز، خرجــت فاطمــة، كانــت الصدمــة، تتذكــر  مــن  يومــاً   78 بعــد 

باكيــةً: »صدمــت، بخبــر وفــاة اأخــي الــذي لــم يتحمــل خبــر اعتقالــي، نقــل 

علــى اإثــر الصدمــة مــن اعتقالــي، اإلــى المستشــفى، اأصيــب بجلطــة و...

مــات«.
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نساء داخل الضغاطات

الاسم: سونيا صالح الغباش

جهة الاعتقال: جماعة الحوثي

تاريخ الاعتقال: 6 مارس 2019

»كنــت اأســمع اأصــوات وصــراخ وبــكاء الســجينات 

يُعذبن فيزداد عذابي« تقول سونيا الغباش، الناشطة 

وهــي  الصعــاب"  "رغــم  منظمــة  ورئيســة  الحقوقيــة 

تتذكــر الاأصــوات المنبعثــة مــن الزنازيــن الانفراديــة. 

اكتشــفت اأنهــا ليســت الوحيــدة فــي المــكان، واأن 

الزنزانــة الانفراديــة التــي يســمونها »ضغاطــة« ليســت 

واحــدة.

لــم تكــن ســونيا زائــرةً حقوقيــة للاإطــلاع علــى وضــع 

النســاء فــي المعتقــلات، بحكــم عملهــا، ولا كانــت 

ســتقدم لهن المســاعدات من المنظمة التي تراأســها 

ســونيا  كانــت  الخيــر.  فاعلــي  مــن  مســاعدات  اأو 

معتقلــة، اختطفهــا عناصــر مــن جماعــة الحوثــي مــن 

اأمــام محطــة بتــرول فــي منطقــة حــدة بصنعــاء بينمــا 

ســيارتها  لتعبئــة  الطابــور  فــي  دورهــا  تنتظــر  كانــت 

بالوقــود، فــي ذلــك اليــوم كانــت ســونيا تحمــل اأمانــة:

سونيا كانت في طريقها 
لتسليم مساعدة لمريض، 
وجه الحوثيون لها تهمة 

مساعدة البسطاء للانقلاب 
على حكمهم، ألقوا بها في 

ضغاطة للنساء، التقت 
بامرأة تعمل في الكوافير 
أصيبت بالشلل النصفي 

نتيجة التعذيب 
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»مبلــغ بســيط لمريــض تبــرع بــه اأحــد فاعلــي الخيــر فقــام الحوثيــون باعتقالــي 

بعــد اأن حاصــروا محطــة الوقــود بالاأطقــم العســكرية والمدرعــات«.

اأخــذ المســلحون ســونيا اإلــى جهــاز الاأمــن القومــي بصنعــاء، اســتمر احتجازهــا 

اأســبوعاً كامــلاً فــي مكتــب الوكيــل المعيــن مــن قبــل الحوثييــن، بعــد فجــر اليــوم 

الســابع اقتادوهــا اإلــى مــكان مجهــول، وجــدت نفســها فــي غرفــة ضيقــة فــي 

بــدروم تحــت الاأرض: متــران فــي متــر، يطلقــون عليهــا اســم »الضغاطــة«.

مــن وســط الضغاطــة كانــوا ياأخــذون ســونيا للاســتجواب: »وجهــوا اإلــيّ اأســئلة 

تتهمنــي اأنــي تابعــة لشــخصيات سياســية بالخــارج واأنــي عميلــة«.

لا غرابــة مــن هــذه التهمــة التــي يُوَاجَــه بــه اأغلــب الســجناء والســجينات خــلال 

فتــرة الحــرب. لكــن ســونيا تلقــت تهمــة اإضافيــة مضحكــة، اأنهــا مــن خــلال 

عملهــا الحقوقــي والاإنســاني تخطــط للانقــلاب علــى الحوثييــن: »اتهمونــي 

اأنــي اســتعطف الفقــراء مــن خــلال مســاعداتي الخيريــة لكــي انقلــب علــى 

حكمهــم«.

كانــت هــذه التهمــة التــي يوجههــا المحققــون لســونيا اآخــر الليــل، ســبباً فــي 

ــاة بهــا ذلــك  ــلا رحمــة، بــدا لهــا المــوت اأرحــم مليــون مــرة مــن حي تعذيبهــا ب

بــاأدوات حــادة  العــذاب: »قامــوا بنــزع ظفــر قدمــي اليميــن وســلخ جلــدي 

بالاإضافــة اإلــى المــاء البــارد والصعــق الكهربائــي وربــط يــديّ ورجلــيّ لفتــرة 

طويلــة«.
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طوال اأربعة اأشــهر لم يتوقف التعذيب، اإذا لم تتعذب ســونيا، تســمع صراخ 

النســاء وهــن يعذبــن، لــم يكــن فــي قبــو المــكان »ضغاطــة« واحــدة لســونيا، 

بــل عشــرات الزنازيــن الانفراديــة، عشــرات الضغاطــات تتصاعــد منهــا اآهــات 

النســاء الســجينات، ظلــت ســونيا تســمعها حتــى بعــد نقلهــا اإلــى الســجن 

المركــزي.

بعــد شــهر حيــن  الغبــاش  المركــزي بصنعــاء ســتنصدم ســونيا  الســجن  فــي 

تلتقــي بشــابة يمنيــة كانــت تعمــل فــي محــل كوافيــر، تجمــل العرائــس وتزيــن 

وصيفاتهــن، لكنهــا صــارت بحاجــة اإلــى مــن يســندها لتذهــب اإلــى حمــام 

الســجن: »اأحضــروا امــراأة اســمها ناديــة وتعمــل كوافيــرة بمدينــة الحديــدة« 

وجهــوا لناديــة التــي كانــت بارعــة فــي اســتخدام المســاحيق والمناكيــر واألــوان 

الزينــة، تهمــة »اإعانــة العــدو« اأي التخابــر مــع التحالــف العربــي الــذي يحــارب 

الحوثييــن. لا شــيء يجمــع بيــن امــراأة يمنيــة تغالــب مصاعــب الحيــاة وتعمــل 

فــي محــل كوافيــر فــي المحافظــة الســاحلية الفقيــرة غــرب اليمــن وبين تحالف 

عســكري مشــكل مــن عــدة دول ثريــة.  اأقصــى مــا يمكــن اأن تفعلــه ناديــة مــع 

الخــارج، هــو مــا يفعلــه اأي يمنــي اأو يمنيــة: التواصــل مــع قريــب مغتــرب فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية. 
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كان هنــاك معتقــلات فــي الســجن المركــزي، يؤتــى بهــن بســرية تامــة ولا اأحــد 

يعلــم مــن هــن اأو مــا هــي تهمهــن ويوضعــن فــي زنازيــن قامــت اإدارة الســجن 

بتجهيزهــا وعزلهــا خــارج قســم النســاء، ومعتقــلات اأخريــات يتــم اإلحاقهــن 

ــة التــي تعرفــت عليهــا ســونيا، وحولهــا الحوثيــون  بالقســم الداخلــي مثــل نادي

اإلــى الجزائيــة المتخصصــة وعرقلــوا ســير قضيتهــا، ولــم يفرجــوا عنهــا علــى 

الرغــم مــن عــدم وجــود اأي دليــل يدينهــا، غيــر الاأقــوال التــي انتزعهــا القائمــون 

علــى الســجن الــذي يشــرف عليــه محمــد اأبــو طالــب تحــت التعذيــب فــي 

امــراأة  بناديــة  الغبــاش  ســونيا  الحقوقيــة  الناشــطة  التقــت  عندمــا  الحديــدة، 

الكوافيــر، كانــت ناديــة: »قــد اأصيبــت بالشــلل النصفــي نتيجــة التعذيــب«.
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بعد منتصف الليل انتهى الاستجواب، 
انتاب أطفالها الجوع والخوف والنوم، ولم 

يتوقفا عن البكاء، فهم وهي بلا أكل من 
اليوم السابق بعد الفاجعة التي تعرضوا لها 

واقتحام المسلحين للشقة وعبثهم بكل 
محتوياتها ونهب النقود. 
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فصل: 

قصص وتفاصيل من سجون: 

»الانتقالي، الاإمارات، واستخبارات الشرعية«
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مكائد الانتقام القاسي

الاإسم:سعد زيد  

جهة الاعتقال: اأمن عدن »الانتقالي 

الجنوبي«، التحالف »قوات تابعة لدولة 

الاإمارات«

تاريخ الاعتقال: 2016/7/26

الخطــب،  بمئــات  منابرهــا  علــى  صــدح  اأن  بعــد 

الصومــال،  باتجــاه  منكســراً  عــدن  ســيف   يغــادر 

طفــلاً  كان  عندمــا  قبــل،  مــن  غادرهــا  التــي  الدولــة 

فــي الثامنــة مــن عمــره، ليصــل مــع اأســرته اإلــى ثغــر 

ثــم  فيهــا،  ســيترعرع  حيــث  عــدن،  الباســم  اليمــن 

ســيصير خطيبهــا، قبــل اأن تختطفــه مجموعــات مــن 

الانفصاليــة ويعذبــوه ويهينــوا كل عضــوٍ  المكونــات 

مــن اأعضــاء جســمه، بمــا فــي ذلــك قضيبــه ومؤخرتــه.

يصــدق  لــم  ســنة،   45 مــن  اأكثــر  عمــره  صــار  وقــد 

ســيف  اأن هــذه هــي عــدن التــي اأحبهــا ودرس فيهــا، 

لــه عليــه مــن علــم شــرعي طلبــه  وخدمهــا بمــا فتــح ال�

الذيــن  البارزيــن  اليمــن  علمــاء  مــن  عنــد مجموعــة 

العمرانــي،  محمــد  القاضــي  العلامــة  مثــل  اأجــازوه 

جاء من الصومال وعمره 
ثمان سنوات، ترعرع 

في عدن وصار خطيبها، 
اختلف مع السلفيين 

والحراكيين، اعتقلوه، 
وعذبوه على عضوه 

التناسلي، اعتدوا على 
مؤخرته، وهددوه بزوجته 

وطفليه
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والعلامــة قاســم بحــر. وقــد منحتــه هــذه الاإجــازة اإضافــة اإلــى فصاحتــه وحــب 

النــاس لــه، الاأولويــة ليكــون اإمامــاً وخطيبًــا لمســجد معــاذ بــن جبــل وســط 

الاأوقــاف والاإرشــاد ســنة 2002. اإداري مــن مكتــب  عــدن، بقــرار 

مــا يقــارب مــن اأربعــة عشــرة ســنة علــى ذلــك القــرار، وســيف يخطــب وتــزداد 

لــه ونبــذ التفرقــة، فتــؤول خطبــه علــى اأنهــا  شــعبيته، يدعــو للاعتصــام بحبــل ال�

ذلــك  وبســبب  شــماله،  عــن  اليمــن  جنــوب  فصــل  دعــوات  ضــد  موقــف 

دخــل بخلافــات مــع بعــض الشــخصيات فــي الحــراك الجنوبــي، كمــا دخــل 

بخــلاف فكــري دينــي  مــع بعــض رمــوز التيــار الســلفي، وتحديــداً الشــيخ 

هانــي بــن بريــك، اأحــد رمــوز الســلفية الجاميــة، الــذي ســيتحول فــي مرحلــة 

متاأخــرة  اإلــى اأحــد رمــوز التيــارات الداعيــة لانفصــال الجنــوب بعــد اســتقطابه 

مــن قبــل الاإماراتييــن.

الانتقــام  مكائــد  لــه  ليدبــروا  ســيف،  معهــم  اختلــف  لمــن  الفرصــة  ســتاأتي 

القاســي والتخلــص مــن صوتــه المؤثــر فــي عــدن بطريقــة تختلــف عــن طــرق 

التخلــص مــن عشــرات الخطبــاء فــي مســاجد العاصمــة المؤقتــة: الاغتيــالات.

 فــي يوليــو 2016 اأطُفِئــت الكهربــاء فــي ســاعة متاأخــرة مــن الليــل، فــي منطقــة 

الســيلة التــي يقطــن فيهــا ســيف عبــده الــذي اســتيقظ فزعــاً على صــوت اإطلاق 

الرصــاص، حــاول المســلحون كســر البــاب فمــا اســتطاعوا، ذهــب محمــد  

ليتطقــس مــاذا يريــدون، ويفتــح البــاب، كان المســجد الــذي يخطــب فيــه 

من سراديب المعتقلات اليمنية.. بعض القصص والتفاصيل التي يرويها  المعذبون

167



يــدي  كبلــوا  الذيــن  والمســلحين  بالمدرعــات  محاصــراً  المصليــن،  ويــؤم 

محمــد بقيــد حديــدي وعصبــوا علــى عينيــه ووضعــوا راأســه داخــل دلــو مــن 

قمــاش، واقتــادوه اإلــى منــزل، اكتشــف اأنــه منــزل شــلال شــائع، مديــر الاأمــن 

الســابق لمحافظــة عــدن، والقيــادي فــي المكــون الانفصالــي  المدعــوم مــن 

اأبــو ظبــي.

المحققــون  هــدد  التحقيقــات،  بــداأت  شــلال،  منــزل  اإلــى  الوصــول  بعــد 

ســيف، باإحضــار اأولاده وزوجتــه اإذا رفــض الاعتــراف باأنــه مــن اأفتــى المتطرفيــن 

الذيــن اســتهدفوا دار العجــزة والمســنين، لكــن ســلام رفــض التهمــة الموجهــة 

اإليــه واأدانهــا جملــة وتفصيــلاً، غيــر اأن المحققيــن التابعيــن لشــلال اأخبــروه 

اأن خمســة مــن مشــايخ الســلفيين شــهدوا باأنــه مفتيًــا مــع التنظيــم المتطــرف 

"القاعــدة"، واأوضحــوا لــه اأن اأحــد المشــائخ الخمســة هــو الشــيخ الســلفي 

هانــي بــن بريــك. 

فــي  فــرددوا  اإليــه، مكيــدة،  المنســوبة  التهمــة  للاأمــر، ورفــض  فطــن ســيف 

بعنصريــة:  وجهــه 

»اأنت دحباشي ضد القضية الجنوبية«.

لاإحــدى  ينتمــي  اأن  عــدن،  فــي  وترعــرع  الصومــال  فــي  ولــد  لرجــل  كيــف 

الجهــات فــي اليمــن ويشــجعها علــى الاأخــرى. رفــض كل اأقاويلهــم فلجــاأوا 

اإلــى التعذيــب: التعليــق مــن اليديــن فــي الهــواء، بوضعيــة يســمونها »الهندول« 
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لقرابــة ثــلاث ســاعات ونصــف، مصحوبــة بالصعــق الكهربائــي بمــا فــي ذلــك 

مثانتــه وعضــوه التناســلي »القضيــب«. 

لــم يكتــف المحققــون ومعاونيهــم بتلــك الحصــة مــن تعذيــب ســيف، انتقلــوا 

اإلــى صنــف جديــد: »الغرغــرة« وهــي الاإيهــام بالغــرق بالضغــط علــى راأس 

الضحيــة فــي المــاء لفتــرة طويلــة ورفعــه فــي اآخــر رمــق.

لــم يحتمــل محمــد عبــده القســوة لاأربعــة اأيــام، بعدهــا:  »اضطــررت اإلــى 

الاعتــراف الــكاذب الــذي طلبــوه منــي واأملــوه علــيّ، ســجلوا اعترافــي هــذا فــي 

جــوال، ثــم ســلموني للتحالــف العربــي فــي اليــوم الرابــع«.

يتكــون ســجن التحالــف الــذي يديــره الاإماراتيــون، حســب مــا راآه ســيف، مــن 

خيمــة وحاويــة واأربعــة زنازيــن. فــي اليــوم التالــي مــن وصولــه اإليهــم، اأخــذوه 

اإلــى التحقيــق مقيــد اليديــن والرجليــن ومعصــوب العينيــن، اأنكــر اعترافاتــه 

القســرية عنــد اأصحــاب شــلال طمعــاً بالاإنصــاف عنــد التحالــف، لكنهــم 

رفضــوا اإنــكاره، وضربــوه: »خلعــوا ســروالي وهددونــي بالاغتصــاب واعتــدوا 

علــيَّ اعتــداءات جنســية منهــا وضــع عصــا فــي المؤخــرة«.

كان ذلــك مهينــاً لســيف رغــم اأنــه لــم يكــن اأقســى مــن الضــرب والكهربــاء، 

والاأوجــع مــن ذلــك كان عندمــا هــددوه باإهانــة اأســرته اإذا لــم يؤكــد الاعتــراف 

باإحضــار  »هددونــي  المتطرفيــن:  فتــوى  صاحــب  باأنــه  الســابق  القســري 

زوجتــي وولــديّ الذَيــن يبلغــان مــن العمــر 14 و 13 ســنة، اضطــررت اإلــى 
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تكريــر الاعتــراف الــكاذب و كانــوا يعلمــون اأنــه كاذب«.

تكســرت يــد ســيف مــن التعذيــب، احتبــس البــول مــن صعــق المثانــة والذكر، 

اإلــى المستشــفى لتضميــد يــده بالجبــس والتكــرم عليــه  نقلــوه بعــد اأســبوع 

بعقاقيــر مــدرة للبــول.

ظــل ســيف فــي ســجن التحالــف اأربعــة اأشــهر، قبــل نقلــه اإلــى الســجن القديــم 

غســان  يقــوده  الــذي  اأحمــد  بئــر  معســكر  داخــل  الاإماراتيــون  يديــره  الــذي 

العقربــي.

ــر اأحمــد القديــم، محققــون يعملــون بالاأجــر اليومــي مــن  جــاء اإلــى ســجن بئ

اإدارة البحــث الجنائــي فــي عــدن، جلبهــم الاإماراتيــون لعمــل ملفــات يمنيــة 

للمتهميــن حتــى تتملــص الاإمــارات مــن مســؤوليتها وتنكــر اعتقــال اأي يمنــي 

اأو تعذيبــه اأو التحقيــق معــه، شــرع هــؤلاء بضــرب المعتقليــن وهــم معصوبــي 

التــزام  بعــد  اإلا  للتحقيقــات  الخــروج  ورفضــوا  المعتقلــون  تكاتــف  الاأعيــن، 

المحققيــن بعــدم ضربهــم مــرة اأخــرى. 

فــي اأكتوبــر اأعلــن معتقلــو الســجن القديــم فــي بئــر اأحمــد اإضرابــاً مفتوحــاً 

عــن الطعــام، للمطالبــة بالاإفــراج الفــوري اأو اإحالتهــم اإلــى النيابــة والقضــاء، 

حــاول الاإماراتيــون كســر الاإضــراب وتهديــد المعتقليــن بالتزامــن مــع تكثيــف 

العمــل فــي ســجن بئــر اأحمــد الجديــد وتجهيــزه خــلال اأيــام، وفــي نوفمبــر 

كمــا يحكــي ســيف: »قــام الاإماراتيــون بتعريــة كل الســجناء واألبســونا بــدلات 
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زرقــاء.. اأخرجنــي غســان العقربــي اأنــا ومجموعــة اإلــى زنازيــن انفراديــة بتهمــة 

قيــادة الاإضــراب وكان متحامــلا علــيّ جــدا حتــى اأطلــق علــيّ لقــب الدينامــو، 

جــاء فــي اليــوم الثانــي النائــب العــام والاإماراتيــون والاإعــلام واأعلنــوا افتتــاح ســجن 

اإدارة الاأمــن وجــاء مديــر  اإصلاحيــة بئــر اأحمــد واأنهــا تتبــع وزارة الداخليــة و و

الاأمــن شــلال واأصبــح الســجن فــي الظاهــر يتبــع اإدارة الاأمــن وفــي الحقيقــة هــو 

تبــع الاإماراتييــن«.

 بداأت النيابة بمحاكمة المعتقلين في الســجن الجديد، ببطء. دوام النيابة 

ســاعات مــن نصــف يــوم فــي الاأســبوع، جــاء دور محاكمــة محمــد عبــده فــي 

فبرايــر 2018، اأي بعــد اأكثــر مــن ســنة ونصــف مــن الاعتقــال، اأبطلــت النيابــة 

التهمــة الموجهــة ضــده واأمــرت بالاإفــراج عنــه بضمانــة.

خــرج مجموعــة مــن المعتقليــن، لكــن غســان العقربــي رفــض الاإفــراج عــن 

ســيف: 

»الموافقــة لــم تــاأتِ مــن التحالــف« اأبلغــه العقربــي، وغــاب لمــدة شــهرٍ تقريبــاً، 

ثــم عاد: 

وذهــب  عيونــي  علــى  فعصــب  طلبــوك  الاأمــن  اإدارة  اإن  العقربــي  لــي  »قــال 

بــي اإلــى التحالــف وســجنوني فــي غرفــة انفراديــة. طلبــت مقابلــة المحقــق 

الاإماراتــي فحقــق معــي اإماراتــي يســمي نفســه "اأبــو ســارة" وكلمتــه اأنــي مظلــوم 

وقــال نحــن عارفــون! وشــلال سنحاســبه وســيعاقب ونحــن مــا لنــا دخــل«.
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عقــب ذلــك، قامــوا بتحويــل ســيف ومجموعــة مــن المعتقليــن، اإلــى ســجن 

قاعــة وضــاح، الــذي يديــره »يســران المقطــري« قائــد قــوات مكافحــة الاإرهاب 

فــي ذلــك الوقــت، والقيــادي المدعــوم مــن الاإمــارات.

بــه فــي احــدى زوايــا قاعــة الســجن،  اإلــى ســيف، وانفــرد  جــاء المقطــري 

واأخبــره:

»يا سيف اأنا ساأطلق سراحك بشروط«.

وافــق الخطيــب الــذي جــاء اإلــى عــدن عندمــا كان طفــلاً فــي الثامنــة مــن عمــره 

قبــل انــدلاع الحــرب الصوماليــة بســبع ســنوات.

كان مــن بيــن الشــروط التــي طرحهــا يســران المقطــري: لا تتكلــم عــن قضيتك 

وعــش حياتــك بشــكل طبيعــي.. ممنــوع الظهــور الاإعلامــي »ولــو اأحــد ســاألك 

مــن اأي ســجن خرجــت قــل مــن بئــر اأحمــد، لا شــفتك ولا خرجــت مــن 

عنــدي«. 

وذات ليلــة، فــي الســاعة العاشــرة  مســاءً، حمــل اأفــراد مــن قاعــة وضــاح ســيف 

معصــوب العينيــن فــوق ســيارة وانطلقــوا بــه اإلــى مــكان مــا، وقبــل اأن يرمــوه علــى 

قارعــة الطريــق، اأعطــوه  1000 ريــال يمنــي اأجــرة المواصــلات، حيــن فــك 

الربــاط علــى عينيــه، كان ســيف فــي المعــلا بجانــب مقبــرة اليهــود.
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»عــدت اإلــى بيتــي وظللــت مختبئًــا خائفًــا مــن التصفيــة وزارنــي اأنــاس كثيــرون 

مــن المســجد والحــي وكان النــاس يريــدون منــي العــودة اإلــى المســجد للاإمامــة 

والخطابــة فاعتــذرت لهــم«.

*خــرج محمــد ســيف مــن عــدن اإلــى بربــرة الصوماليــة، ويعيــش حاليــاً فــي 

هارجيســا..
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اإلى الاآن لا اأعرف التهم

الاسم: علي حسن باقطيان

جهة الاعتقال: استخبارات حضرموت 

والقوات الاإماراتية 

تاريخ الاعتقال: 29يونيو 2016

كان علــي باقطيــان ضمــن المســاهمين فــي المبــادرة 

حضرمــوت،  فــي  الاأمــن  ومناصــرة  لتعزيــز  الوطنيــة 

ومــن اأنشــطة المبــادرة المســماة »عــزة وطــن« توزيــع 

النقــاط  بعــض  فــي  الشــرطة  رجــال  علــى  الوجبــات 

الاأمنيــة، كان علــي ضمــن مجموعــة وزعــت الوجبات 

فــي اأيــام متفرقــة لــم يكــن منهــا اليــوم الــذي حــدث فيــه 

انفجــاران فــي نقطتيــن اأمنيتــن.

تنفيــذي  كمديــر  يعمــل  الــذي  الرجــل  يعــرف  لــم 

لمؤسســة التنميــة الاإنســانية، اأن مســاهمته فــي تعزيــز 

النقــاط  علــى  الوجبــات  وتوزيــع  الاأمــن،  ومناصــرة 

بعــد  منــه  ســيؤتى  الــذي  الماأخــذ  ســتكون  الاأمنيــة، 

الانفجاريــن.

اإلــى  جــاء  مدنــي  بــزي  بضابــط  باقطيــان   تفاجــاأ 

مكتــب المؤسســة الاإنســانية التــي يديرهــا، لــم يقــدم 

اعتقله جهاز الاستخبارات 
بحضرموت، وسلمه 

للإماراتيين ليسألوه عن 
دور السعودية وقطر 

ودول أخرى، وعن قيادات 
حزبية، كما سجنوه في 
حاوية تزيد حرارتها عن 
52 درجة، وجردوه من 

ملابسه وهددوه بالاعتداء 
الجنسي 

أشد العذاب

174



اأو اســتدعائه، رفــع كرتــاً  بالقبــض علــى باقطيــان  اأمــر قانونــي  اأي  الضابــط 

تعريفيــاً بانتمائــه لجهــاز الاســتخبارات: »وعنــد وصولــي لمبنــى الاســتخبارات 

اأخــذوا كل مــا فــي حوزتــي مــن مفاتيــح ومبالــغ ماليــة وجــوال، وقــام اأحــد اأفــراد 

الاأمــن بتغطيــة عينــيّ بقطعــة مــن قمــاش واأخذنــي لاإحــدى الغــرف للانتظــار، 

وبعــد حوالــي ربــع ســاعة اأخذنــي لمحقــق وجلســت فــي الاأرض والمحقــق 

يســاألني مــن الخلــف«. 

مجمــل الاأســئلة فــي الاســتخبارات كانــت حــول مؤسســة التنميــة الاإنســانية 

والمؤسســين ومجــال عملهــا والمشــاريع التــي نفذتهــا والجهــات الداعمــة لهــا 

وعــن الانتمــاء السياســي لمؤسســي المؤسســة وموظفيهــا وتوجهاتهــم، كان 

اثنــان مــن موظفــي المؤسســة التــي يديرهــا باقطيــان محتجزيــن مــن قبــل، بعــد 

التحقيــق نقلــوا باقطيــان لاإحــدى الغــرف ولــم يُســمح لــه بالاتصــال باأقاربــه 

اإعلامهــم بمكانــه، وبعــد ســتة اأيــام اأخبــر المحقــق باقطيــان اأن احتجــازه مــن  و

اأجــل الاســتجواب وتســجيل شــهادته حــول تفجيــر النقطتيــن الاأمنيتيــن. 

لتلــك  خططــت  مــن  اأنــا  »باأنــي  مازحــة  تكــون  ربمــا  اإشــاعات،  انتشــرت 

التفجيــرات عبــر وجبــات الاإفطــار التــي نوزعهــا واأننــي اأنتمــي لحــزب الاإصــلاح 

ولتنظيــم القاعــدة« لكــن باقطيــان كان معتكفــاً بالمســجد فــي الاأيــام التــي 

شــهدت فيهــا التفجيــرات، اإثــر ذلــك صارحــه المحقــق باأنــه بــريء »لكنــي 

يريدونــك،  الريــان  معتقــل  فــي  الاإماراتييــن  اإن  لــي  قــال  عندمــا  تفاجــاأت 
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واأخــذ  اســتجواب  اإن حجزنــا مجــرد  و بــريء  اإننــي  يقــول  اســتغربت كيــف 

شــهادات وبعــد ذلــك يتــم تســليمي لجهــات اأجنبيــة بــدون ســبب واضــح«.

اســتقبل الاإماراتيــون الذيــن حولــوا مطــار الريــان الدولــي اإلــى معتقــل باقطيــان 

ومحتجزيــن اآخريــن بالشــتائم والتعامــل العنيــف والضــرب والتهديــد، وبعــد 

مــا  بداخلهــا  اإلــى حاويــة حديديــة، كان  اأخــذوه  والقدميــن  اليديــن  تقييــد 

يقــارب مــن 40 ســجيناً، الحاويــة مغلقــة الاأبــواب وتصــل درجــة حرارتهــا فــي 

الظهيــرة اإلــى 53 درجــة مئويــة رغــم وجــود مكيفيــن فيهــا، ظــل باقطيــان فــي 

الحاويــة 40 يومــاً وعينــاه مربوطتــان، وبــذات البدلــة التــي دخــل بهــا ومــن دون 

اســتحمام: »يُســمح لنــا بالذهــاب للحمــام مــرة واحــدة فــي اليــوم«. »نصلــي 

تيممــاً ونتعــرض للضــرب والشــتم بســبب اأو بــدون ســبب«.

خــلال هــذه الفتــرة، اســتجوب المحققــون باقطيــان اإحــدى عشــرة مــرة فــي 

قــوات  يتبعــون  اإماراتييــن  المحققــون  اإحــدى عشــرة جلســة مختلفــة، كان 

التحالــف العربــي، وفــي اأول تحقيــق وجــد باقطيــان نفســه اأمــام حزمــة مــن 

التهــم المتضاربــة والمتناقضــة مــع بعضهــا: »داعشــي، قاعــدة، نظــام ســابق، 

حوثــي، اإصلاحــي، ملحــد« لــم يفهــم التهــم ولا مغزاهــا، تكــررت الاأســئلة 

هــت لــه فــي مبنــى الاســتخبارات عــن مؤسســة التنميــة الاإنســانية التــي  التــي وُجِّ

يديرهــا، ومؤسســيها والانتمــاء السياســي للعامليــن فيهــا، مــع بعــض الســب 

التعــاون  عــدم  حالــة  فــي  »هددونــي  الاأول:  التحقيــق  نهايــة  فــي  والشــتم، 
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معهــم، بحجــزي اإلــى بعــد عيــد الاأضحــى المبــارك« لا يعــرف باقطيــان كيــف 

يتعــاون معهــم تحديــداً.

فــي الجلســة الثانيــة ســاأل الاإماراتيــون باقطيــان عــن الــدورات التــي التحــق 

بهــا والمهــارات التــي يجيدهــا، وعــن علاقتــه بالمنظمــات المحليــة والدوليــة 

واأماكــن تواجدهــا وعــن دور الســعودية فــي دعــم المنظمــات المحليــة وعــن 

دور قطــر وبعــض المؤسســات الخيريــة فيهــا وكذلــك عــن تركيــا ومصــر.

وجــد مديــر مؤسســة التنميــة الاإنســانية المحليــة نفســه وســط معمعــة الاأســئلة 

المختصــة بالعلاقــات الدوليــة قبــل اأن يعــود المحققــون الاإماراتيــون اإلــى الواقــع 

اأي  الاإصــلاح، وعــن  فــي حــزب  قيــادات حضرميــة  ليســاألوه عــن  المحلــي 

علاقــات بينــه وبينهــم. 

خــلال فتــرة اعتقالــه، تعــرض باقطيــان للضــرب خــارج التحقيــق »كمــا تــم 

تعريتــي مــن ملابســي وتركونــي واقفــاً اأمــام المكيــف نصــف ســاعة واأنــا عــاري، 

وتــم تهديــدي بالاعتــداء الجنســي فــي حــال عــدم الاعتــراف«.

معتقلــون اآخــرون تعرضــوا للتعذيــب الجســدي والنفســي حتــى بمجــرد محاولــة 

رفــع غطــاء العيــن بشــكل عفــوي، كمــا جــرى تعذيــب بعــض المعتقليــن 

بتركهــم فــي ســاحة معتقــل مطــار الريــان الدولــي لعــدة اأيــام متواصلــة تحــت 

ــدِم لهــم المــاء الملــوث. ــلاً وقُ حــرارة الشــمس نهــاراً والبــرد القــارس لي
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بعــض  باســتخدام  الجنســي  للتحــرش  تعرضــوا  بمعتقليــن  باقطيــان  التقــى 

المعاملــة، منهــا  انتحــار بســبب ســوء  الوســائل، كمــا ســمع عــن حــالات 

حالتــي وفــاة بســبب التعذيــب، واحــدة فــي ســجن الاســتخبارات واأخــرى فــي 

معتقــل مطــار الريــان.

اأطلــق الاإماراتيــون ســراح باقطيــان بعــد ثلاثــة اأشــهر ونصــف مــن اعتقالــه، لكنــه 

وبعــد مــرور ســنوات لا يعــرف مــاذا كانــوا يريــدون منــه: » اإلــى الاآن، لا اأدري 

اإلــى الاآن لــم يتــم رد اعتبــار رســمي اأو تعويضــي  مــا هــي التهــم الموجهــة اإلــيّ؟ و

عمــا لحــق بــي مــن اأذى وظلــم«. 

*اأطلق الاإماراتيون سراح باقطيان بعد ثلاثة اأشهر ونصف من اعتقاله
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عريان داخل القفص

الاسم: حزام  سنان  

جهة الاعتقال: المجلس الانتقالي الجنوبي، 

والتحالف العربي

تاريخ الاعتقال:

مــا  اأصــف  اأن  يمكــن  لا  وتكلمــت  عبــرت  »مهمــا 

لــه بعــد  مــا حــدث  عانيتــه« يقــول حــزام مســتذكراً 

للمجلــس  تابعــة  كبيــرة  بقــوات  منزلــه  محاصــرة 

الانتقالــي الجنوبــي المتبنــي لمشــروع تشــطير البــلاد 

.1990 مايــو   22 وحــدة  قبــل  مــا  اإلــى  اإعادتهــا  و

وكان  عــدن،  مدينــة  فــي  البيــت  المســلحون  داهــم 

وهــم  للمســلحين  ينظــرون  خائفيــن  واأطفالــه  حــزام 

ينشــرون الفوضــى ويفتشــون عــن شــيء يجهلــه الاأب 

الصغــار.  واأولاده  وزوجتــه 

لــم يجــد المســلحون شــيئاً فاأخــذوا الاأب بالقــوة اإلــى 

مــكان مجهــول اتضــح لحــزام  فيمــا بعــد، اأنــه ســجن 

معســكر الجــلاء فــي عــدن، وهــو المعســكر الــذي 

كان يومئــذ، تحــت اإمــرة القيــادي فــي الانتقالــي اأبــو 

اليمامــة.

تركوه داخل القفص بين 
شمس النهار وبرد الليل، 

قيدوه وتركوا طعامه 
في الخارج، جردوه 

من ملابسه، أوهموه 
بالاغتصاب، رشوا الملح 

على جراحه، أدخلوا الكلبة 
شاكيرا لمهاجمته، ثم 

طلبوا منه العمل معهم!
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والجلــد  الضــرب  مثــل  الجــلاء،  معســكر  فــي  قاســية  معاملــة  حــزام   تلقــى 

والاإهانــة، تبيــن لــه اأن هــذه المعاملــة كانــت رؤوفــة بــه ولا تســاوي شــيئاً مقارنــة 

بمــا ينتظــره فــي الســجن الــذي يديــره التحالــف العربــي، وتحديــداً ضباطــاً 

اإماراتييــن، واآخريــن مــن المجلــس الانتقالــي: »وضعونــي فــي قفــص حديــدي 

وصلبونــي فيــه، مربــوط مــن الظهــر والاأرجــل والاأيــدي، وضعونــي فــي القفــص 

مــدة طويلــة بيــن الشــمس والريــاح، فــي النهــار شــمس حــارة وفــي الليــل بــرد 

قــارس«.

كانــوا يتناوبــون علــى جلــد حــزام وضربــه ضربــا مبرحــاً،  وخــلال ثلاثــة اأيــام فــي 

القفــص منعــوا عنــه الطعــام، فانهــار الرجــل مــن التعذيــب والجــوع، وحيــن فقــد 

القــدرة علــى الحديــث وفتــح عينيــه »اأعطونــي قليــلاً مــن المــاء وقليــلا مــن التمــر 

حتــى اأنتعــش، بعدهــا عــادوا اإلــى التعذيــب، مــرة مــن الرجــل ومــرة مــن اليــد 

ومــرة بالصلــب«.

ــام التعذيــب فــي القفــص، وتكونــت الجــراح علــى جســد حــزام  اســتمرت اأي

، فــكان المشــرفون علــى تعذيبــه  يُحضِــرون المــاء والملــح ويرشــونه علــى 

بالولاعــات  ياأتــون  ثــم  علــى جســدي،  نــار  كاأنــه  بوجــع  »اأحــس  جراحــه: 

بالكهربــاء«. يصعقونــي  وتــارة  ويحرقــون جســمي، 

كان هــؤلاء المحققــون يتهمــون حــزام  باأشــياء لا علــم لــه بهــا، فجــاء محقــق 

التحــرش  اأشــد بشــاعة، وهــي  التعذيــب  لتبــداأ مرحلــة جديــدة مــن  جديــد 
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مــع  بالاغتصــاب،  يوهمونــي  وبــداأوا  ملابســي،  مــن  »جردونــي  الجنســي: 

الضــرب والجلــد واأنــواع اأخــرى مــن التعذيــب، كنــت اأطلــب منهــم يســتروني 

وهــم لا يبالــون، بــل وضعونــي فــي القفــص يومًــا كامــلًا مجــرداً مــن الملابــس« 

القفــص،  داخــل  القائميــن علــى الســجن، عاريــاً  اأمــام جميــع  كان ذلــك 

بخــلاف بقيــة الاأيــام الــذي يكــون فيهــا مســتوراً ومقيــداً داخــل القفــص بحيــث 

لا يســتطيع الوصــول اإلــى الطعــام الــذي ياأتــون بــه ويتركونــه خــارج القفــص 

فتــاأكل منــه الغربــان والقطــط.

يتغيــر المحققــون، تتعــدد العذابــات. كل محقــق يســتخدم اأســلوبه، محقــق 

يــركل  محقــق  كهربائيــة،  باأســلاك  ومحقــق  حديــد،  مــن  بعصــي  يضــرب 

ومحقــق يعلــق، اأحيانــاً كانــوا يوهمــون حــزام بالغــرق، واأحيانــاً يضعونــه فــي 

حفــرة خــارج القفــص ويوهمونــه اأنهــم ســوف يدفنونــه: »واأحيانــا كانــوا ياأتــون 

بكلبــة كبيــرة اســمها شــاكيرا وتهجــم علــيّ واأنــا فــي القفــص«.

كانــت اأوقــات الراحــة لحــزام، عندمــا يضعونــه فــي القفــص مصلوبًــا ويتركــون 

المــاء البــارد يقطــر علــى راأســه قطــرة قطــرة، بحيــث لا ينــام الليــل كلــه، وفــي 

الصبــاح ياأتــي المحقــق للتحقيــق معــه، يكــون حــزام مرهقــاً، يتلقــى التعذيــب. 

»لــم اأكــن اأتخيــل بعــد كل هــذا التعذيــب اأنــي ســوف اأعيــش«. 
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اســتمر التعذيــب داخــل القفــص 21 يومًــا، بعدهــا زجــوا بحــزام  فــي زنزانــة 

ــاً، هــي المرقــد وهــي  ــر ونصــف تقريب ــر ونصــف فــي مت ــة مســاحتها مت انفرادي

ــه مــا يضمنــون اإبقــاءه علــى  ــه مــا يعطون ــاأكل في الحمــام، هــي القــاع الــذي ي

قيــد الحيــاة، وهــي المــكان الــذي يقضــي فيــه حاجتــه، ظــل الطيــري علــى قيــد 

الحيــاة الاإجباريــة فــي الزنزانــة الانفراديــة ثلاثــة اأشــهر، جــاء المحقــق واأكــد لــه: 

»اأنــت مظلــوم مــا عليــك شــيء«. »قلــت لــه: طيــب اإذا اأنــا مظلــوم اأخرجونــي. 

قــال: لا، ابــقَ هنــا واعمــل معنــا جاسوســاً«.

*اأفــرج التحالــف علــى حــزام  بعــد صــدور حكــم قضائــي ببراءتــه ممــا نســب 

اإليــه.
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الطبيب يرفض تصفية الشيخ

الاسم:  علي الاأكحلي 

جهة الاعتقال: الحزام الاأمني+ الاإمارات 

تاريخ الاعتقال: فبراير 2018

معادلــة  اإجــراءات   » »الاأكحلــي  اســتكمل  اأن  بعــد 

عــدن  المؤقتــة  العاصمــة  فــي  الاأكاديميــة  شــهادته 

اليــوم  فــي  اأراد  العالــي،  التعليــم  وزارة  مقــر  حيــث 

التالــي العــودة اإلــى تعــز حيــث كليــة الطــب التــي درس 

بهــا، اســتوقفته نقطــة تفتيــش عــدن مــول،  وطلــب 

المســلحون اأوراق الهويــة لـــ »س« وصديقــه »ص«، 

اإلــى بطاقــة »س«: نظــر المســلحون 

»انتظر خمس دقائق«. 

كانــت الخمــس الدقائــق كثيــرةً لغــرض التاأكــد مــن 

لـــلاأكحلي وصاحبــه باســتئناف  البيانــات والســماح 

تلــك  الانتظــار  دقائــق  المســلحون  ضغــط  الســفر. 

عــدة  منهــا  نــزل  عســكريتين،  ســيارتين  بوصــول 

مســلحين ووجهــوا اأســلحتهم الناريــة اإلــى وجــه »س« 

ووجــه صديقــه »ص« اللذيــن كانــا داخــل الســيارة 

ذهب إلى عدن لمعادلة 
شهادته الأكاديمية، 

اعتقلوه وطلبوا منه تصفية 
قائد المقاومة الشعبية، 

رفض نقل أسرته إلى 
الإمارات فنقلوه إلى سجن 
في أرتيريا وعذبوه ليعترف 

بعلاقته مع قطر وجرائم 
أخرى
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الشــخصية.   اأوراقهــم  اإرجــاع  انتظــار  فــي 

قيــد المســلحون »الاأكحلــي « و »صاحبــة« وطرحوهــم علــى الاأرض ثــم عصبوا 

علــى اأعينهــم ونقلوهــم اإلــى نقطــة اأخرى.

كانــت النقطــة الاأمنيــة الجديــدة، هــي نقطــة »العشــاق«، لا علاقــة للاســم 

بالرومانســية المعروفــة عنــه، ســيقترن بذهــن الطبيــب الشــاب وصاحبــه باأولــى 

مراحــل التعذيــب. يقــود عشــاق النقطــة اأو القائميــن عليهــا شــخص اســمه 

للمكــون  التابــع  الاأمنــي  الحــزام  فــي  قيــادي  وهــو  الربيعــي،  اأحمــد محمــد 

الانفصالــي المدعــوم مــن الاإمــارات. 

وجه الربيعي سؤالاً لـ »الاأكحلي «:

ـ لماذا نزلت عدن؟ 

ـ لدي اأوراق خاصة بالجامعة.

تتطلــب اإجــراءات التعليــم العالــي، عنــد معادلــة شــهادات خريجــي كليــة 

الطــب مثــلاً، الذهــاب اإلــى عــدن. المعامــلات الاأكاديميــة فــي مناطق الشــرعية 

تتــم فــي مقــر وزارة التعليــم العالــي التابعــة لحكومــة الشــرعية المعتــرف بهــا 

دوليــاً. 
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بيــن  فصلــوا  العشــاق،  نقطــة  فــي  للمســلحين  مقنعــة  الاإجابــة  تكــن  لــم 

»الاأكحلــي « وصاحبــه، وظلــوا يعذبونهــم لمــدة خمســة اأيــام، كانــت اأعينهــم 

مغطــاة طــوال الوقــت لكيــلا يــروا وجــوه معذبيهــم خــلال تلــك الاأيــام، لكنهــم 

كانــوا يســمحون لهــم رؤيــة وجــوه المحققيــن مثــل المدعــو علــي المرفــدي، 

وكذلــك قائــد نقطــة العلــم الشــهيرة علــى مدخــل عــدن ناصــر الجهــري، الــذي 

طلــب مــن »الاأكحلــي « ســرد قصــة حياتــه مــن الميــلاد اإلــى لحظــات وجــوده 

بينهــم مكبــلاً يســرد حكايتــه. 

بــدا اأن المحققيــن لا يعرفــون مــاذا يريــدون بالضبــط مــن »الاأكحلــي«. تغيــر 

الاأمــر بعــد اليــوم الخامــس، حيــن طلــب اأحــد المحققيــن معلومــات حــول 

الشــيخ حمــود المخلافــي، الرجــل الــذي شــكل نــواة المقاومــة الشــعبية بتعــز 

وقادهــا لمواجهــة جماعــة الحوثــي، اأكــد لهــم »س« اأنــه لا يعــرف الشــيخ، 

ولكــن شــخصًا مــن تعــز اســمه معــاذ الياســري، يبــدو اأنــه يعمــل مــع الاإمــارات، 

اأرســل فيديــو للمحققيــن يخاطــب الاأكحلــي : 

التــي  المهمــات  هــي  ومــا  الشــيخ حمــود عمــك،  اأن  اعتــرف  ـ »دكتــور.. 

كلفــك بتنفيذهــا؟« قــال الياســري فــي الفيديــو. ولكــن »الاأكحلــي « ظــل 

منكــراً معرفتــه بالشــيخ، مــا حــدا بالحــزام الاأمنــي نقلــه برفقــة اأربــع مدرعــات. 
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يقــود  الــذي  للرجــل  تعريفيــة  بطاقــة  النقــاط  اإحــدى  طلبــت  الطريــق  فــي 

الرجــل: عليهــم  رد  مــا،  مــكان  اإلــى  »الاأكحلــي« 

»معكم القائد يسران المقطري«. 

سلم يسران المقطري »الاكحلي« و »صديقة« اإلى معسكر تابع للاإماراتيين 

كمــا عــرف حيــن بــداأ ضابطــا يســتجوبه بلهجــة خليجيــة، حــاول »س« النظــر 

مــن تحــت الغطــاء الــذي لــم يكــن محكمــاً، عندمــا طلــب الضابــط مــن 

اأحــد مســاعديه اأخــذ بصمــة عيــن »س«، راأى العلــم الاإماراتــي علــى كتــف 

الضابــط، وبعــد اأخــذ البصمــة ســاأله الضابــط عــن انتمائــه الحزبــي، ثــم عــن 

علاقتــه بالشــيخ المخلافــي.

اأكثــر  الاإماراتيــون  ذلــك كان  »الاأكحلــي «، عقــب  اأصــر  يوجــد علاقــة،  لا 

العمــل لصالحهــم: منــه  معــه وطلبــوا  وضوحــاً 

ـ »سوف نوفر لك اإقامة مع عائلتك في الاإمارات« عرضوا عليه.

ـ »والمقابل؟«

ـ »باختصار تصفية حمود المخلافي«. 
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منحــوه مهلــة ليفكــر بالمهمــة، الطبيــب الشــاب فــي ماأزق، الفــرق بيــن تصفية 

جــراح المرضــى وتصفيــة الشــيخ هــو الفــرق بيــن الحيــاة والمــوت، اهتــدى اإلــى 

فكــرة منحهــم الموافقــة ليخــرج مــن الســجن ثــم لا ينفــذ. اأبلغهــم بالموافقــة 

بعــد اأيــام، ولكنهــم كانــوا اأحــذق منــه:

ـ »اأرسل اأسرتك للاإمارات اأولاً«.

وقــع »الاكحلــي« فــي فــخ الخطــة، رفــض العــرض، قيــدوه وبــداأوا العمــل: 

اإغراقــه بالمــاء ثــم تغطيــة وجهــه بخرقــة مبللــة حتــى تكتتــم اأنفاســه، ضــرب 

وركل فــي كل اأنحــاء الجســم خاصــة البطــن والظهــر والــراأس، وعقــب ذلــك، 

اقتــادوه اإلــى داخــل مروحيــة اســتمرت بالطيــران ســاعات طويلــة حتــى هبطــت 

متريــن،  فــي  متريــن  انفراديــة:  زنزانــة  بداخــل  رمــوه  يعرفهــا،  لا  منطقــة  فــي 

داخلهــا معتــم، رائحــة الفــرش عفنــة، الهــواء يدخــل مــن فتحــة صغيــرة مــن 

تحــت البــاب فقــط، بعدهــا نقلــوه  اإلــى زنزانــة بداخلهــا اأربعــة اأشــخاص، كان 

واضحــاً عليهــم اأنهــم معتقلــون مــن مــدة طويلــة، الشــعر كبيــر علــى رؤوســهم 

التــي بــدت مخيفــة، ورائحــة اأجســادهم كريهــة:

ـ »اأين نحن؟« ساألهم »س«.

ـ »في عصب اريتريا« ردوا عليه.
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البــاب  مــا يفتحــون  اأول  المحققــون  ارتيريــا، كان  فــي  فــي زنزانــة عصــب  

يطلبــون مــن »س« الاســتدارة اإلــى الجــدار حتــى لا ينظــر اإليهــم رغــم اأنهــم 

يرتــدون الاأقنعــة، لــم تختلــف الاأســئلة فــي عصــب ارتيريــا عــن اأســئلة عــدن:

ـ »اإلى اأي حزب تنتمي؟ ماذا تعرف عن الشيخ حمود المخلافي؟« 

الجديــد الــذي ســمعه" الاأكحلــي" فــي التحقيقــات باأريتريــا الاأســئلة التي تدور 

حــول تركيــا وقطــر، والعمالــة، ومــن يعمــل معهــم وكيــف؟ كانــت التحقيقــات 

تبــداأ مــن الســاعة 12 ليــلا، مــع تعذيــب موحــش: ضــرب وقلــع اأظافــر اليــد 

وصعــق بالكهربــاء. 

اســتمر ذلــك لمــدة شــهر تقريبــاً، بعدهــا كان »الاأكحلــي « داخــل المروحيــة 

التــي ســتعيده اإلــى عــدن، وتحديــدًا اإلــى ســجن اســمه قاعــة وضــاح، اســتقبله 

القائمــون علــى الســجن باأســلاك الكهربــاء، واأخبــروه: 

ـ »الداخل اإلى القاعة مفقود والخارج منها مولود«. 

فــي ســجن قاعــة وضــاح بعــدن، التقــى »الاأكحلــي « مجــددًا بصديقــه " 

الســابق" ، واســتاأنف المحققــون والمعذبــون عملهــم، كانــت الاأســئلة مكــررة 

لكــن التعذيــب كان اأكثــر وحشــية: ضــرب وتعذيــب بالكهربــاء، حرمــان مــن 

النــوم، قلــع  مــا تبقــى مــن اأظافــر، حــرق للاأرجــل، اســتمر هــذا التعذيــب ســبعة 

اأشــهر بصــورة يوميــة. ســبعة اأشــهر اإلا يومــاً واحــداً لــم يعــذب فيهــا خريــج كليــة 
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ــر فيديوهــات  ــرا علــى تصوي ــرة التعذيــب اأجُب الطــب ورفيــق ســفره، وخــلال فت

يعترفــان فيهــا بارتــكاب جرائــم لــم يرتكبوهــا ولــم يعلمــوا بهــا، اأجبروهــم علــى 

القــول باأنهمــا نفــذا عــددا مــن الاأعمــال والجرائــم بدعــم مــن الشــيخ المخلافــي 

وقطــر والاإخــوان المســلمين، وبعــض التيــارات الاإرهابيــة.

ـ »لمــاذا قمــت بهــذه المهمــات؟« ســاألوا »س« اأمــام الكاميــرا، وطلبــوا منــه 

قــراءة الجــواب المكتــوب فــي الورقــة:

»الشــيخ حمــود اختطــف اأولادي فــي تركيــا، ومــارس ضــدي ضغوطــا حتــى 

قبلــت«.

بعــد اأيــام طلبــوا منــه تســجيل فيديــو يقــول فيــه اأن الاإمــارات قصفــت اإرهابييــن 

الاإرهابيــة،  القــوات  فــي مدخــل مدينــة عــدن، واأنــه كان علــى علــم بهــذه 

لــم يعــرف »س« عمــا يتحدثــون بــه تحديــداً، عــرف فيمــا بعــد اأن الطيــران 

الاإماراتــي قصــف وحــدات مــن الجيــش الوطنــي فــي نقطــة العلــم، ــــ حيــث 

كانــت هــذه القــوات علــى وشــك الدخــول اإلــى عــدن وانتزاعهــا مــن مســلحي 

المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الاإمــارات ـ  طلبــوا منــه التاأكيــد 

علــى اأن المئــات الذيــن قتلــوا بالقصــف؛ اإرهابيــون تابعــون للقاعــدة ونائــب 

الرئيــس علــي محســن.

من سراديب المعتقلات اليمنية.. بعض القصص والتفاصيل التي يرويها  المعذبون

189



رغــم تســجيل مــا يريدونــه، اإلا اأنهــم لــم يطلقــوا ســراح »الاأكحلــي « وصديقــه، 

اأضــرب عــن الطعــام لاأكثــر مــن اأربعــة اأســابيع، بــداأ جســمه يهــزل، تضخمــت 

الكلــى، كاد يمــوت، فاضطــر القائمــون علــى قاعــة وضــاح، لنقــل »الاأكحلــي 

« اإلــى المستشــفى.

فــي المستشــفى، كان خريــج كليــة الطــب، يصــرخ كمريــض معتقــل يطلــب 

باأعلــى صوتــه  العمــل، صــرخ  يريــد  الطــب  مــن كليــة  لا كخريــج  النجــدة 

ولكــن حالتــه حتمــت عليهــم  الســجن،  اإلــى  قاعــة وضــاح  فاأعــاده جنــود 

الطبيــب: اإحضــار 

ـ »هــذا الرجــل ســوف يمــوت هنــا اإذا لــم ينقــل اإلــى الخــارج«.. قــال لهــم 

يــوم. ذات  الطبيــب 

*حمــل المســلحون، »الاأكحلــي « مــن قاعــة وضــاح واألقــوه باأحــد شــوارع 

عــدن، لــم يعيــدوا ســيارته..
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من اأنت؟

الاسم: ناصر عوض سالم العولقي 

جهة الاعتقال: النخبة الشبوانية ـ الوحدات 

التابعة للاإمارات العربية 

تاريخ الاعتقال: 2018

دخــل ناصــر العولقــي منفــذ الوديعــة الحــدودي بيــن 

اليمنيــة  والجمهوريــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

اأســرته  اإلــى  طريقــه  فــي  كان  ويســر،  ســهولة  بــكل 

فــي صعيــد شــبوة، صعــد ســيارة الاأجــرة وكان ناصــر 

الراكــب الوحيــد، جــاء راكــب اآخــر، ولكــن الســائق 

لــن يتحــرك اإلا بامتــلاء مقاعــد الســيارة، الشــوق يمــلاأ 

ناصــر ولا يســتطيع اأن يتاأخــر اأكثــر، اتفــق مــع الســائق 

اأن يدفــع كامــل اأجــرة المقاعــد الفارغــة فــي الســيارة.

اأنهمــا  تبيــن  الطريــق صعــد معهــم شــخصان،  فــي 

جنديــان ينتميــان اإلــى قــوات النخبــة الشــبوانية، تبــادل 

جميــع الــركاب الحديــث الــودي بينهــم كرفقاء ســفر، 

وعنــد وصولهــم  اإلــى نقطــة الشــبيكة التــي تبعــد عــن 

عتــق عاصمــة شــبوة، قرابــة ٢٥ كــم، اأنــزل اأفــراد نقطــة 

التفتيــش الجندييــن اللــذان كانــا فــي الســيارة لعــدم 

سلم جنود النخبة ناصر 
العولقي إلى الإماراتيين 

في بلحاف، كان الموقف 
 عندما حقق معه 

ً
صادما

الإماراتيون وضربوه 
داخل بلاده حتى أخرجوه 

محمولًا
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حملهمــا بطاقــات تعريفيــة كجنــود. عقــب ذلــك، تفحــص جنــدي النقطــة 

وجــوه بقيــة الــركاب بضــوء المصبــاح، ثــم بــداأ يســاأل ناصــر العولقــي اأســئلة 

مــن قبيــل: »مــن اأيــن اأنــت؟ و مــن اأيــن جئــت؟ و مــن معــك؟ واأيــن اإثبــات 

شــخصيتك؟«.

كان ناصــر يتجــاوب معــه، طلــب الجنــدي مــن الســائق عــدم التحــرك، ذهــب 

اإلــى زملائــه ثــم عــاد وهــو يتكلــم مــع قائــد النقطــة اأو رئيــس ورديتهــا:

»في السيارة مطوع عولقي«. 

وقــف الضابــط والعســكري اأمــام اأبــواب الســيارة وطلبــوا مِــن مَــن علــى متنهــا 

تســليم الجــوالات والاأمتعــة، كنــوع مــن الاإجــراءات الاأمنيــة، ثــم جــاء ٧ اأو 

٨ جنــود و اأنزلــوا ناصــر مــن الســيارة ووجهــوا اأســلحتهم تجــاه ظهــره وراأســه 

ورقبتــه، واأخــذوه مغطــى العينيــن. 

دخــل المســلحون بناصــر معســكرًا تقريبــاً، ســاروا بــه فــي اأروقــة اأحــد المبانــي، 

ســمع اأصــوات صــراخ وسلاســل واأبــواب حديديــة عاليــة ومخيفــة، اأدخلــوه فــي 

غرفــة وتركــوه وحيــداً:

»تبقى مثلما اأنت حتى نرجع اإليك«.

بعــد ســاعة اأو اأكثــر جــاء شــخص، مــن لهجتــه يبــدو غيــر يمنــي، طفــق يســاأل 

اأســئلة مــن قبيــل:

»من اأنت؟ واأين تريد؟ ومن معك؟ ولاأي جماعة اإسلامية تنتمي؟«
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 ساأله ناصر: 

»من اأنت؟«.

 فتلقى ضربة قوية على وجهه: 

اإلا نعرف التصرف معك« »نحن التحالف، تجاوب معنا و

كان اإلــى جــوار الضابــط جنــود يمنيــون كمــا تشــير لهجتهــم، فتحــوا الربــاط 

علــى عينــي ناصــر، كانــوا جميعــاً باأقنعــة علــى وجهوهــم مــا عــدا الضابــط غيــر 

اليمنــي كان مكشــوف الوجــه، واتضــح مــن بزتــه العســكرية اأنــه اإماراتــي.

فــي اليــوم الثانــي جــاء جنــدي اإماراتــي ومعــه جنــدي يمنــي، كانــت وجوههــم 

مكشــوفة: »ســتذهب اإلــى عتــق، اإلــى اأيــن تريــد اأن يوصلــك الطقــم؟« قــالا 

لناصــر، ثــم اأخرجــاه مقيــداً بسلاســل وهمــا يضحــكان.

دخــل الجنــود المكلفــون بنقــل ناصــر اإلــى منشــاأة جديــدة، كانــت لهجــات 

الاأفــراد القائميــن علــى المنشــاأة تظُهــر اأنهــم خليجيــون، اســتطاع ناصــر اأن 

يميزهــم: »اإماراتيــون« ومــن محادثاتهــم عــرف اأنــه داخــل شــركة بلحــاف. 

تســلم الاإماراتيــون ناصــر العولقــي مــن النخبــة الشــبوانية، مشــوا بــه اإلــى بوابــة 

ناصــر  عينــي  عــن  الربــاط  بفتــح  وجــه  الاإماراتييــن  الجنــود  اأحــد  صغيــرة، 

الغــرف  اإحــدى  فــي  بناصــر  رمــوا  ثــم  ذلــك،  فعلــوا  يديــه،  مــن  والسلاســل 

معتقليــن. ثمانيــة  بداخلهــا 
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ليــلاً، فــي رمضــان،  اأيــام، جلبــوا ناصــر للتحقيــق، كان الوقــت  بعــد ثلاثــة 

وتحديــداً بعــد صــلاة التراويــح، كان المحقــق يســاأل ويضــرب ويــركل ويزمجــر 

ويهــدد باإخــراج المعلومــات مــن ناصــر مــع الــدم. اســتمر التحقيــق حتــى وقــت 

باأيــدي جنــود الحراســة، كان  مــن الغرفــة  الســحور، خــرج ناصــر محمــولاً 

يبكــي. 

ظــل لمــدة اأســبوع بحالــة انهيــار نفســي وعصبــي. اليمنــي القبيلــي الشــهم 

يتعــرض للتعذيــب داخــل اأرضــه مــن غريــب، كان بعــض الجنــود اليمنييــن  

يتعاونــون مــع المعتقليــن بحــذر وخــوف مــن الرجــال الاإماراتييــن ومعاونيهــم، 

اأحد الجنود ســاعد ناصر باإرســال رســالة نصية، لاأســرة العولقي في الســعودية 

يبلغهــم عــن احتجــاز ناصــر عنــد الاإماراتييــن فــي بلحــاف.

ارتفــع عــدد المعتقليــن  اإلــى ١٤ شــخصاً فــي نفــس الغرفــة التــي يُحتجــز فيهــا 

ناصر. 

يديــه  واأوثقــوا  ناصــر،  عينــي  علــى  ربطــوا  يمنيــون،  جنــود  جــاء  اأيــام،  بعــد 

بالسلاســل اإلــى خلــف ظهــره، كان ذلــك بتوجيــه مــن جنــود اإماراتييــن حملــوه 

فــوق طقــم عســكري: 

»سترجع شبوة ويُطلق سراحك، اأمورك طيبة«. اأخبروه.

فــرح ناصــر وانكــب يقبــل اأيديهــم علــى هــذه البشــارة، غيــر اأنــه تفاجــاأ عندمــا 

ســمعهم يطلبــون مــن اإحــدى النقــاط، اإبــلاغ نقطــة مدخــل المــكلا حضرموت 

بوصولهم.
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 »اأين تذهبون بي؟«. صرخ.

يســتطع تحديــد  لــم  المعســكرات،  اأحــد  اأو  مبنــي حكومــي  اإلــى  اأوصلــوه 

المــكان بدقــة لاأنــه كان معصــوب العينيــن، كان المــكان ببوابــات متعــددة 

حســب مــا يوحيــه وقــوف الســيارة التــي تحمــل ناصــر وطلــب المكلفيــن بنقلــه 

فتــح البوابــات.. 

فكوا الرباط عن عينيه في ممر بين اأسوار عالية تؤدي اإلى مبنى.

فــي المبنــى، التقــى ناصــر بفريــق طبــي وجنــود اإماراتييــن اأخــذوا منــه عينــات 

فحــص وتفحصــوا جســمه، اأخــذوا بصماتــه اأيضــاً، وصــوروه مــن كل جهــة: 

»هذا الاأجراء الاأخير لاإطلاق سراحك« قالوا له.

»اأنا في المكلا ومحافظتي شبوة« رد ناصر بصوت عال، ردوا غاضبين: 

»اإذا كنت تريد اأن يطلق سراحك فاسكت«. 

*دام اعتقال ناصر العولقي اأربعين يوماً.
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سر اإماراتي خلف »فيلا« القاعدة

لــم يكــن مســعود ســفيان هدفــاً لمســلحي المكــون 

الانفصالــي الــذي تدعمــه دولــة الاإمــارات العربيــة، فــي 

عــدن. جــاء المســلحون اإلــى محــل الاإنترنــت الــذي 

يديــره مســعود، ساألــوه:

ـ »اأين صالح محمد؟«. 

مســعود،  قريــب  عــن  يبحثــون  المســلحون  كان 

اأخبرهــم اأنــه لا يعــرف مكانــه، فتحــول مســعود اإلــى 

هــدف لابــد مــن اســتجوابه: غطــوا علــى راأســه بقطعــة 

قمــاش ســوداء وقيــدوا يديــه، ووضعــوه داخــل ســيارة 

ثــم نقلــوه اإلــى منــزل مديــر الاأمــن الســابق فــي عــدن: 

شــلال شــائع.

كان راأس مســعود لا يــزال مغطــى ويــداه مقيدتيــن، 

قــام رجــل يُدعــى  ثــم  اأعلــى  اإلــى  بــه رجــلان  صعــد 

يســران المقطــري بخلــع الغطــاء عــن عينــي مســعود 

وتصويــره وغطــى راأســه مــن جديــد، ظــل لمــدة ثلاثيــن 

بعــد  رجــلان،  اأتــى  اأو ضــرب.  تحقيــق  دون  دقيقــة 

ذلــك، وحمــلا مســعود ســفيان لتعليقــه فــي الســقف 

بعد تعذيبه في منزل شلال 
شائع سلموه للإماراتيين 

فعذبوه ووعدوه بالإفراج، 
وبعدما تداول الإعلام 

أوضاع المعتقلين، أطلقوا 
سراحه،  فاختطفه تنظيم 

القاعدة، وكان محقق 
القاعدة يتواصل مع ضابط 

إماراتي معروف
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مــن معصمــه لمــدة ســاعة تقريبــاً. قبــل اأن ياأتــي رجــلان اآخــران لاســتجوابه. 

ســاألوه عــن قريبــه مــرة اأخــرى: 

ـ »اأين صالح محمد؟«.

لــم يكــن مســعود يعــرف مــكان صالــح بالفعــل، اأكــد لهــم اأنــه لا يعــرف، لــم 

يصدقــوه ونعتــوه بالــكاذب، ثــم باشــروا ضربــه بكابــل وعصــا خشــبية لمــدة 

30 دقيقــة، ثــم بــداأوا بصعقــه بالكهربــاء، انزلــق معصــم مســعود مــن الحبــل 

وســقط مــن الســقف اإلــى الاأرض، فقــد الوعــي، اأفــاق وهــم يضربــوه، ظنــوا اأنــه 

ادّعــى ذلــك، اأمــروه بالوقــوف، ثــم فتحــوا زجاجــة كحــول واأشــعلوها وقربوهــا 

مــن جســده ليهــددوه بالحريــق.  

علقــوه مــرة اأخــرى فــي الســقف لمــدة 30 دقيقــة، ســمع صــوت رجــل يمشــي 

قريبًــا منــه، توســل اإليــه مســعود لاإنزالــه، ذهــب الرجــل ليســتاأذن شــخصاً اآخــر، 

عــاد بالفعــل واأنزلــه ليتركــه فــي اأحــد الممــرات حتــى اليــوم التالــي. 

صوتــه،  مــن  مســعود  عليــه  تعــرف  اأخــرى،  مــرة  المقطــري  يســران  حضــر 

كانــت عينــاه مــا زالتــا معصوبتيــن، اســتجوبه يســران، وعقــب ذلــك نقلــوه 

اإلــى المعتقــل المجــاور لمنــزل شــلال مديــر اأمــن عــدن الســابق . حبســوه فــي 

غرفــة صغيــرة مســاحتها 3 فــي 3 اأمتــار مــع 16 ســجيناً، فــي الســجن هــذا مــات 

الشــاب العدنــي محمــد الغفــوري بعمــر 23 ســنة كمــا مــات قاســم اليافعــي 

وكان عمــره 19 ســنة، ينقــل المعتقلــون القدامــى الاأخبــار المهولــة عمــا يــدور 

من سراديب المعتقلات اليمنية.. بعض القصص والتفاصيل التي يرويها  المعذبون

197



للمعتقليــن الجــدد فــي الســجن الضيــق الــذي لا يكفــي الجميــع للاســتلقاء 

يُســمح  لا  كمــا  بالتنــاوب،  النــوم  اإلــى  يضطــرون  كانــوا  واحــد،  وقــت  فــي 

للمعتقليــن بالذهــاب اإلــى الحمــام اإلا لمــدة دقيقتيــن خــلال 24 ســاعة، غيــر 

اأنهــم يحصلــون علــى زجاجــة فارغــة كل يــوم لقضــاء الحاجــة فــي المواعيــد 

الاأخــرى. 

لــم يكــن هنــاك هــواء فــي الغرفــة، وتوفــي اأحــد الســجناء فــي الزنزانــة، كان 

يعانــي مــن ضيــق فــي التنفــس ولــم يتمكــن مــن الحصــول علــى هــواء كافٍ. 

فــي هــذا الســجن كان هنــاك قيــادي يدعــى عــوض الوحــش، يمــارس مهارتــه 

فــي تعذيــب الاآخريــن، وقــد جلــد مســعودًا علــى ظهــره بســلك كهربائــي مرتيــن 

دون ســبب.

كانــت هــذه الزنزانــة القريبــة مــن منــزل شــلال شــائع، لاأجــل التعذيــب فقــط، 

اإذ لــم يســتجوبوا مســعودًا لمــدة اأســبوعين، بعدهــا قيــدوه مــع جميــع الســجناء 

ووضعــوا علــى رؤوســهم الاأغطيــة ونقلوهــم بشــاحنة اإلــى ســجن قاعــة وضــاح. 

كان مســعود بانتظــار التحقيــق معــه، لكنهــم لــم يفعلــوا شــيئًا غيــر تعذيبــه 

ثــلاث مــرات خــلال اأقــل مــن شــهر. 

 فــي تلــك الفتــرة، جــاء رجــل لرؤيــة مســعود، اأخبــره اأنــه هــو الــذي اأنزلــه مــن 

الســقف عندمــا علقــوه فــي منــزل شــلال، واأكــد لــه اأنهــم تقصــوا عنــه ولــم 

يجــدوا شــيئًا يدينــه ولهــذا ســيفرجون عنــه قريبًــا، اأعطــاه بعــض المــاء البــارد 
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والعصيــر واأعــاده اإلــى الزنزانــة. 

بعــد  الواحــدة  فــي  اإليــه  اأتــوا  عندمــا  ســراحه  ســيطلقون  اأنهــم  مســعود  ظــن 

منتصــف الليــل، غطــوا راأســه وقيــدوه، وانطلقــت الســيارة التــي تحملــه، اعتقــد 

لوهلــة اأنهــم ســيرمون بــه علــى قارعــة اأي طريــق وســيكون حــراً، لكنهــم اأخرجــوه 

اإلــى مــكان مــا:

ـ »هل اأنت مستعد؟« ساألوه.

ـ »مستعد لماذا؟«

ـ »سنطلق النار وندفنك هنا« قالوا ضاحكين.

لــم يطلقــوا النــار، بعــد ربــع ســاعة تقريبــاً جــاءت ســيارة وانضــم اإليهــم شــخص 

اإلــى الســيارة التــي  يتحــدث بلهجــة اإماراتيــة، طلــب مــن مســعود الصعــود 

ــلاً فقــط، واأنزلــوه اإلــى ســجن يســمى ســجن التحالــف.  تحركــت قلي

اأجُبــر مســعود علــى خلــع ملابســه فــي مرفــق الســجن وتفتيشــيه، ربــط الجنــود 

بعــد منتصــف  الوقــت  المشــي، كان  لا يســتطيع  الاإماراتيــون رجليــه حتــى 

الليــل، عنــد حوالــى الثالثــة صباحــاً، بعــد ســاعة جــاء رجــل اإماراتــي وتفضــل 

علــى مســعود ببعــض المــاء وانصــرف، قبــل اأن ياأتــي ضابــط اآخــر وطلــب منــه 

اأن يدعــوه »هتلــر«.

نقــل هتلــر مســعودًا، اإلــى زنزانــة تبلــغ مســاحتها 1.5 × 1.5 متــرًا بهــا ثلاثــة 
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اأشــخاص ضمــن مركــز احتجــاز فيــه عــدد مــن الاأجنحــة والزنازيــن.

حــاول مســعود اأن ينــام قليــلاً مــن الوقــت، اأيقظــه اأحــد المعتقليــن عنــد الســابعة 

صباحاً: 

ـ »حــان الوقــت للســماح لنــا بالذهــاب اإلــى الحمــام لمــدة دقيقتيــن فــي اليــوم، 

والحصــول علــى القليــل مــن الطعــام«. وعقــب وقــت قصيــر جــاء »هتلــر« لرؤيــة 

مســعود الــذي تظهــر عليــه جــراح التعذيــب: 

ـ »كيف اأصبت بجروح؟« ساأله هتلر.

ـ »جئــت مــن قاعــة وضــاح.. تعرضــت للتعذيــب عنــد شــلال ويســران.« رد 

مســعود.

كان هتلــر طيبــاً، وعــد اأن يعــرض مســعودًا علــى طبيــب باأقــرب وقــت، غيــر 

اأنــه تكهــن اأن كل مــا تعــرض لــه ويتعــرض لــه المعتقليــن كان باإشــراف مــن 

الاإماراتييــن.

ظــل مســعود ينتظــر وعــد هتلــر لشــهر ونصــف، جــاء موعــد نقلــه اإلــى حاويــة 

صغيــرة ولــم يصــل وعــد هتلــر باأقــرب وقــت. الاإماراتيــون الذيــن يديــرون ســجن 

اإلــى  الســجن  داخــل  مــن  تقريبــاً  جميعهــم  المعتقليــن  نقلــوا  التحالــف، 

حاويــات صغيــرة، فــي كل حاويــة 8 اأشــخاص ومرحــاض صغيــر فــي الزاويــة، 

لــم يســتجوب اأحــد مســعوداً، مــر شــهر وهــو يســاأل: لمــاذا مــا زلــت محتجــزًا؟ 
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فاأخــذوه لرؤيــة ضابــط اإماراتــي يدعــى اأبــو رشــيد:

ـ »لماذا اأنا محتجز هنا؟« ساأله مسعود.

ـ »تم اإحضارك من قبل اليمنيين؟« اأجاب الضابط الاإماراتي اأبو رشيد. 

ـ »لماذا لم يتم استجوابي؟« ساأله مسعود مرة اأخرى.

 ـ »اأحك لي قصة حياتك منذ ولادتك حتى اليوم..« طلب الضابط.

اأبــو رشــيد بالاتصــال  لــه  اإثــر ذلــك ســمح  حكــى مســعود القصــة بالفعــل، 

باحتجــازه: قــام  مــن  ولا  لا يفصــح بمكانــه  اأن  لدقائــق، وحــذره  باأســرته 

اإلا سوف تقتل«، حذره اأبو رشيد. ـ »و

عندمــا عــاد مســعود اإلــى الحاويــة، واأخبــر الســجناء باتصالــه، اأخبــره زمــلاء 

الحاويــة اأن الســماح بمكالمــة هاتفيــة تعُــد علامــة جيــدة وقــد يتــم اإطــلاق 

ســراحه قريبًــا.

***

ومثل وعد هتلر، تاأويلات المعتقلين.. 

فــي  اأخــرى  اأشــهر  ثمانيــة  مضــي  بعــد  حتــى  تتضــح  لــم  الجيــدة  فالعلامــة 

الحاويــة، مــرة اأخــرى طلبــوا مــن مســعود ســرد قصــة حياتــه، ومــرة اأخــرى بشــروه 

اأنهــم اأجــروا تحقيقــات وتقصــوا عنــه لكنهــم لــم يعثــروا علــى اأي شــيء يدينــه 
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ــا.. ثــم اأعــادوه اإلــى الحاويــة مــرة اأخــرى.  وقــد يطلقــون ســراحه قريبً

بعــد شــهر اإضافــي فــي الحاويــة، وبعــد مــا يقــرب مــن اثنــي عشــر شــهرًا فــي 

مركــز احتجــاز كل حراســه اإماراتيــون، نقُِــل مســعود وعشــرون معتقــلاً اآخــر، 

اإلــى ســجن كل حراســه يمنيــون، وهــو ســجن بئــر اأحمــد الــذي يديــره غســان 

العقربــي ويشــرف عليــه الاإماراتيــون. 

لــم يحــدث اأي شــيء علــى مــدى ســتين يومــاً، فقــرر المعتقلــون الاإضــراب عــن 

الطعــام. بعــض المعتقليــن الــذي اأفــرج عنهــم فــي هــذه الفتــرة تقريبــاً اســتطاعوا 

نقــل مــا يــدور ســجن بئــر اأحمــد اإلــى الاإعــلام، بعــد اأيــام مــن الاإضــراب اأغمــي 

اإماراتيــون  علــى بعــض الســجناء وبســبب التغطيــة الاإعلاميــة، جــاء ضبــاط 

لزيــارة المعتقليــن والتفــاوض معهــم علــى اإنهــاء الاإضــراب، ســاألهم مســعود 

وزمــلاؤه المعتقلــون: 

ـ ما سبب احتجازنا؟.

تلقــى مســعود تقريــراً يحتــوي علــى جميــع اســتجواباته، لــم يكــن هنــاك شــيء 

بئــر  ســجن  علــى  المشــرفين  الاإماراتييــن  جعــل  الاإعلامــي  الضغــط  يدينــه، 

اأحمــد، يعاملــون المعتقليــن بشــكل اأفضــل، جــاء ضابــط اإماراتــي واأخبرهــم 

اأنهــم ســينقلون المعتقليــن مــن الســجن القديــم فــي بئــر اأحمــد اإلــى الســجن 

الجديــد الــذي يتميــز بجــودة اأفضــل، رغــم اأن الســجنان فــي المــكان نفســه: 

بئــر اأحمــد، ويشــرف عليــه الاإماراتيــون اأيضــاً.  
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 ***

ــداً، خائفــاً، لكنــه وبعــد فتــرة وجيــزة، تفاجــاأ  خــرج مســعود مــن المعتقــل مُعقَّ

باأربعة مســلحين يختطفونه اإلى وســط ســيارة بداخلها شــخص اســمه غســان 

الســعدي، وهــو عضــو فــي تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، يعرفــه 

مســعود مــن الاإعــلام.  

عصــب المســلحون علــى عينــي مســعود، وقيّــدوا يديــه اإلــى خلــف ظهــره، 

وســاروا بــه اإلــى مــكان ســيعرفه لاحقــاً:  فيــلا فارغــة.

فــي الفيــلا غرفــة صغيــرة يحرســها عــدد مــن الرجــال الذيــن يرتــدون اأغطيــة 

ســوداء علــى وجوههــم، هنــاك زجــوا بمســعود لمــدة ســاعتين، حتــى جــاء اأحــد 

الحــراس ليخبــره اأن غســان الســعدي يريــد التحــدث معــه.

كان غســان الســعدي فــي انتظــار مســعود بغرفــة كبيــرة، كانــت المفاجــاأة 

عنــد الاســتجواب حيــن اتهمــه غســان بالتواصــل مــع الاإعــلام الــذي ناقــش 

اأوضــاع المعتقليــن فــي ســجن بئــر اأحمــد ومــا تعرضــوا لــه مــن قبــل الاإماراتييــن 

اأو باإشــراف منهــم.. اتهمــه اأيضــاً بالتجســس علــى الاإماراتييــن لصالــح قطــر.. 

بُهــت مســعود واأنكــر كل شــيء. 

ثــم  بــداأوا بضربــه بكابــل دون توقــف، لمــدة 30 دقيقــة،  لاإنــكاره،  ونتيجــة 

ربطــوا معصمــه  وهنــاك  الفلــة،  مــن  الثانــي  الطابــق  فــي  اإلــى غرفــة  اقتــادوه 

التحــرك. يســتطيع  لا  حتــى  وكاحلــه 
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لــم يشــك مســعود فــي اأن تنظيــم القاعــدة فــي عــدن قــد اعتقلــه، قيــل لــه ذلــك 

عــدة مــرات اأثنــاء اســتجوابه. اإلــى جانــب الاألــم الجســدي الــذي شــعر بــه كان 

يخشــى علــى حياتــه. متطرفــون يبــدو اأن لديهــم علاقــة مــا مــع الاإمــارات: مــا 

هــي الصلــة؟ كان خائفــاً للغايــة لدرجــة اأنــه لــم يســتطع النــوم تلــك الليلــة.

رصــد مســعود فتحــةً فــي جــدار الغرفــة، فتحــة المكيف مغلقة بلوحة خشــبي، 

تمكــن مســعود مــن قطــع الحبــل المربــوط حــول معصمــه باأســنانه. اأزال اللــوح 

الخشــبي مــن الفتحــة وشــد جســده بذراعيــه عبرهــا؛ لكنــه ســقط علــى شــرفة 

مغلقــة. علــق هنــاك ولــم يجــد مخرجــاً.

جــاء اأحــد الحــراس للبحــث عنــه، ولاأنــه لــم يعــد هنــاك، بــداأ جميــع الحــراس 

بالبحــث عنــه وعندمــا وجــدوه قامــوا بضربــه لاأربــع ســاعات تقريبــاً: ضــرب 

علــى الــراأس وركل فــي اأنحــاء الجســد،  صوبــوا مسدســاً اإلــى راأســه مهدديــن 

بقتلــه عــدة مــرات. فــي النهايــة توقفــوا وربطــوا معصمــه بعشــرة حبــال، كان 

علــى يقيــن مــن اأنــه ســيموت بعــد ســاعات.

بعد ســاعات دخل غســان الســعدي اإلى زنزانة مســعود، كان يحمل سلســلة 

طويلــة وخمســة اأقفــال، ســوف يتاأكــد مــن اأنــه لــن يحــاول الهــرب مــرة اأخــرى، 

ــه ثــم لــفّ السلســلة حــول قدميــه  ــا ووضــع قفــلًا علــى معصمي ــه معً ربــط يدي

وثبـّـت قفليــن حــول كاحليــه، ثــمّ لــفّ السلســلة حــول صــدره بقفــل اأخيــر:

ـ »اإذا تمكنت حتى من المشي بهذه السلاسل فسوف نسمع حركتك«.
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اســتمرت عمليــات الاســتجواب والتعذيــب بشــكل يومــي، بحثــوا فــي هاتــف 

اســتوديو  فــي  الموجــودة  والصــور  اأصدقائــه  جميــع  عــن  وســاألوه  مســعود، 

الهاتــف، اأثنــاء الاســتجواب كان "الحــراس" يهــددون بقطــع يــدي مســعود اأو 

ذراعيــه بســكين حــاد، كانــوا يهــددون بقتلــه بانتظــام ويضربونــه بســلك كابــل.

بعــد عــدة اأيــام بــداأ الحــراس بنســيان ارتــداء اأغطيــة رؤوســهم، ســيتذكر مســعود 

وجوههــم بوضــوح، ويبــداأ بالبحــث عنهــم حســب معرفتــه بمواقــع التواصــل 

الاجتماعــي وعملــه بالشــبكة العنكبوتيــة، عقــب خروجــه، اإلــى جــوار غســان 

الســعدي: »عبــد الســلام الشــطيري، عبدالقــادر الســعدي )الملقــب بـــ "اأبــو 

اأصيــل"(، محمــد عبدالفتــاح الســعدي، ســالم الســعدي، مــراد الكلــدي، 

لــه، محســن الشــطيري، فــارس الســعدي«. نــواف عبدال�

اإمــلاء اأقــوال عليــه  بــداأ غســان الســعدي ومجموعتــه، بالضغــط علــى مســعود و

ليحفظهــا عــن ظهــر قلــب كاعترافــات يســجلونها بكاميــرات الهاتــف،  كان 

مــن المفتــرض اأن يتذكــر مســعود جميــع الاأســماء التــي وضعهــا الســعدي 

والتاأكيــد علــى اأنهــم رفاقــه، ســجلوا لــه حوالــى عشــرين مقطــع فيديــو خــلال 

شــهر باأكملــه. فــي كل مــرة كانــوا يخبرونــه اأنهــم لا يســتطيعون نشــرها لاأنــه 

فيــه مســعود  الــذي كان  الرهيــب  الشــكل  يــرى بوضــوح  اأن  للمــرء  يمكــن 

نتيجــة التعذيــب.  

بعــد حوالــى اأســبوع قامــوا بتغييــر اأســلوبهم. فــي اإحــدى الليالــي، عنــد الســاعة 

2 صباحًــا، جــاء اإليــه غســان الســعدي، وحقنــه بمــادة مجهولــة، بعــد ذلــك 
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جــاء عبدالســلام الشــطيري واأعطــاه قلمًــا وورقــة، اأملــى عليــه بيانًــا ليكتبــه، 

وبحســب هــذا البيــان فقــد اعتــرف مســعود باأنــه كان مــع الاإخــوان المســلمين 

ومقاتلــي القاعــدة، اســتغرب مســعود ممــا اأراده الشــطيري: الاعتــراف باأنــه 

مــن مقاتلــي القاعــدة، التنظيــم الــذي يعمــل معــه الســعدي والشــطيري. اأملــى 

عليــه الشــطيري اأيضــاً: محاولــة اســتهداف عــدد مــن جنــود الاإمــارات. كتــب 

مســعود كل شــيء لكنــه رفــض التوقيــع عليــه، لاأنــه ببســاطة لــم يكــن صحيحًا. 

حاولــوا اإجبــاره لا ســيما مــن خــلال اإرغامــه علــى شــرب الخمــر، رفــض مســعود 

اأيضــاً. اأخبرهــم:

ـ »يجب اأن تقتلوني الاآن«.

مــع اإصــراره علــى رفــض التوقيــع علــى البيــان، لــم يقتلــوه، ولكنهــم خلعــوا 

ملابســه، كان الجــو بــارداً، وضعــوه فــي حمــام صغيــر وقيــدوه بالسلســلة مــرة 

اأخــرى، مكــث فــي الحمــام لمــدة اأســبوع تقريبًــا.

عقــب ذلــك، جــاء جنــدي مشــاة عنــد الســاعة 3 صباحًــا، فــك قيــود مســعود 

وطلــب منــه الذهــاب اإلــى الطابــق العلــوي مــن الفيــلا، كان غســان الســعدي 

وعبدالســلام الشــطيري فــي انتظــاره، مــن الواضــح اأنهــم كانــوا يشــربون الفــودكا 

ويمضغــون القــات، اأخبــروا مســعوداً، اأنهــم كانــوا يتصفحــون هاتفــه، وكانــت 

والدتــه تراســله وتتصــل بــه باســتمرار. اأمــروه بتســجيل رســالة صوتيــة لوالدتــه 

يخبرهــا اأنــه بخيــر، واأنــه فــي صنعــاء بينمــا كان لا يــزال فــي عــدن.

ســجل مســعود الرســالة الصوتية، طفق الســعدي والشــطيري يطرحون الاأســئلة 
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عليــه، كانــوا يريــدون معرفــة الشــخص الــذي تواصــل مــع الاإعــلام واأخبــر قنــاة 

الجزيــرة القطريــة تحديــداً، حــول مــا تعــرض لــه المعتقلــون فــي ســجون عــدن 

باإشــرافهم.  كان الشــطيري جالســاً جــوار مســعود  اأو  الاإماراتييــن  يــد  علــى 

يســجل صوتــه ويرســل التســجيلات اإلــى الضابــط الاإماراتــي اأبــو رشــيد، الــذي 

كان مشــرفاً علــى ســجن التحالــف المعــروف بالحاويــات، كان اأبــو رشــيد 

بيــن غســان  العلاقــة  ماهــي  الوقــت. اضطــرب مســعود:  نفــس  فــي  يراســله 

الســعدي والشــطيري الذيــن يعملــون كقيــادات فــي تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة 

العــرب والاإمــارات؟ مــا هــي الصلــة بيــن هــؤلاء؟ لمــاذا يتواصلــون.

ــام غســان  ــة ن ــرا، وفــي النهاي كان الســعدي والشــطيري يشــربون الفــودكا كثي

الســعدي. 

فــي الســاعة المتاأخــرة مــن الليــل، ردت والــدة مســعود علــى رســالته الصوتيــة، 

ردت برســالة صوتيــة كانــت تبكــي فيهــا بشــدة. توســل مســعود للشــطيري كــي 

يتصــل بوالدتــه ليخبرهــا اأنــه بخيــر ويطمئنهــا حتــى تتوقــف عــن البــكاء، وافــق، 

لكنــه هــدد بقتلــه اإذا قــال اأي شــيء غيــر مــا اتفقــا عليــه.

*تحتفــظ منظمــة ســام بالاســم الحقيقــي للمعتقــل ومهنتــه وبعــض التفاصيــل 

اأيضــاً، نــزولاً عنــد رغبتــه وخوفــا علــى حياتــه.
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بين القصر والمطار

الاسم: ثائر

جهة الاعتقال: النخبة الحضرمية+ وحدات 

تابعة للاإمارات

تاريخ الاعتقال: مارس 2018

اقتحــم الجنــود محــل ثائــر، اأرعبــوا زبائنــه حيــن اأشــهروا 

يكــن  لــم  المحــل،  فــي  مــن  كل  تجــاه  اأســلحتهم 

المطلــوب اأحــد العمــلاء كمــا تبيــن ثائــر حيــن نــادوا 

باســمه، فرفــع يــده: اأنــا.

تقــدم نحــوه ثلاثــة مــن الجنــود واألقــوه اأرضــاً، وقامــوا 

بركلــه باأقدامهــم وهــم يــرددون األفاظــا ســيئة، اقتــادوه 

الحضرميــة  النخبــة  بقــوات  تفاجــاأ  الخــارج،  نحــو 

قطعــة  وضعــوا  المحــل،  اأمــام  الشــارع  فــي  منتشــرة 

قمــاش علــى عينيــه: »اأخذونــي ولا اأعلــم اإلــى اأيــن؟«.

رمــى الجنــود بثائــر اإلــى داخــل كرفانــة، كان بداخلهــا 

لاأنهــا  عددهــم  كان  كــم  يعــرف  لــم  مثلــه،  اأنــاس 

مظلمــة، فــي العصــر فتــح اأحدهــم بــاب الكرفانــة، 

واقتــاد ثائــر اإلــى ســيارة: »اإلــى اأيــن؟« ســاأل ثائــر، رد 

والشــتيمة. بالضــرب  عليــه 

داهم الجنود محل ثائر 
واعتقلوه، ضربوه داخل 

القصر الجمهوري، وعذبوه 
في المطار الدولي حتى 

 من قدمه
ً
فقد اصبعا
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توقفــت الســيارة بعــد نصــف ســاعة تقريبــاً، نقلــوا ثائــر اإلــى غرفــة هادئــة، رفــع 

الغطــاء عــن عينيــه، تفاجــاأ بشــخص يعرفــه، مســجوناً فــي نفــس الغرفــة. اأول 

ســؤال وجهــه ثائــر لزميلــه:

»اأين نحن؟«

كان الجواب صادماً: 

»نحن في القصر الجمهوري بفوة«. 

بعــد لحظــات دخــل ملثمــان لضــرب ثائــر، اأبلغــوه: »مــن يرفــع القمــاش عــن 

عينيــه يعاقــب«.

ليــلاً، حملــوه فــوق ســيارة وانطلقــوا بــه اإلــى غرفــة ضيقــة، كان يســمع اأصواتًــا 

ــان  ــه فــي مطــار الري تتوجــع واأشــخاصاً يصرخــون، مــع مــرور الوقــت عــرف اأن

لهــم،  تابعــة  لوحــدات  والتحالــف كثكنــة  الاإمــارات  الــذي حولتــه  الدولــي 

ومــكان لاحتجــاز المعتقليــن. 

التنقــل بيــن القصــر الجمهــوري ومطــار الريــان دولــي، يوحــي بالفخامــة، غيــر 

اأن تنقــل ثائــر لا فخامــة فيــه: ضــرب فــي القصــر، وعــذاب فــي المطــار..

مســاء اليــوم الثانــي فــي ســجن مطــار الريــان، وقــف ثائــر اأمــام ضابــط اإماراتــي 

ــوا عمليــة  ليحقــق معــه، اإلــى جــوار الضابــط الاإماراتــي مســاعدون يمنيــون تول
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ضــرب ثائــر بالاأســلاك: »للاأســف الشــديد يمنيــون، وضعــوا راأســي اإلــى الاأســفل 

وقدمــيّ للاأعلــى، ثــم جردونــي مــن ملابســي ووضعونــي علــى قالــب ثلــج لمــدة 

ســاعة تقريبــا ثــم اأرجعونــي للزنزانــة عنــد الفجــر«.

ظــل ثائــر لثلاثــة اأيــام فــي الزنزانــة الانفراديــة، حتــى عــادوا للتحقيــق معــه مــرة 

اأخــرى: 

»هــذه المــرة كان التعذيــب اأشــد، كان هنــاك الصعــق بالكهربــاء والضــرب 

علــى الاأقــدام وقــد فقــدت اإحــدى اأصابــع رجلــي«. 

ليلقــى الاهتمــام بجراحــه مــن الاآخريــن، نقُــل ثائــر اإلــى غرفــة ضيقــة بداخلهــا 

مجموعــة مــن المعتقليــن ســيتزامل معهــم، مســاحة الغرفــة لا تتجــاوز 5 اأمتــار، 

بداخلهــا 20 معتقــلاً، لا يســتطيعون كلهــم النــوم فــي وقــت واحــد، فكانــوا 

يتناوبــون علــى النــوم.

* نقُل ثائر اإلى سجن المنورة بحضرموت قبل اإطلاق سراحه.
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المحرض

الاسم: سعد

جهة الاعتقال: المنطقة العسكرية الاأولى

تاريخ الاعتقال:

اأول مفــاجاأة حصلــت لســعد ذو الاثنيــن والعشــرين 

عامــا بعــد وصولــه الســجن، كثــرة اأعــداد المحتجزيــن 

الاســتيعابية. كان ســعد  قــدرة الســجن  التــي تفــوق 

الانتمــاء  بتهمــة  الاأمنيــة  القــوات  قبــل  مــن  ملاحقــاً 

نفســه  فســلم  »القاعــدة«،  المتطــرف  للتنظيــم 

للجهــات الاأمنيــة فــي مدينــة ســيئون، والتــي بدورهــا 

فــي المنطقــة العســكرية  العــام  اإلــى الســجن  نقلتــه 

الاأولــى.

ضبــاط  وجــود  كانــت  لســعد،  الثانيــة  المفــاجاأة 

ســعوديين، شــخص يدعــى اأبــو نــواف واســمه بنــدر 

يقومــون  كانــوا  ســالم،  اأبــو  يدعــى  واآخــر  العتيبــي 

بتعذيــب المعتقليــن بقســوة، كانــت جنســيتهم مثيــرة 

تختلــف  فــلا  التعذيــب  فــي  طريقتهــم  اأمــا  لســعد، 

اليمنييــن، وخاصــة  الضبــاط والجنــود  علــى طريقــة 

شــخص يدعــى الوعيــل ـــ مســؤول وشــاويش الســجن، 

سلم نفسه للجهات 
الأمنية في سيئون، نقلوه 
إلى عدة سجون، أضرب 
عن الطعام بسبب سوء 
التغذية، هددوه، رفض 
الجزاء العسكري فألقوه 

بداخل مصفحة قبل نقله 
إلى »الضغاطة«

من سراديب المعتقلات اليمنية.. بعض القصص والتفاصيل التي يرويها  المعذبون

211



اأســباب. بــلا  واآخــر يدعــى حبيــب، كانــا يقومــان بضــرب المعتقليــن 

لــم يكــن الضــرب بــلا ســبب ســبباً لاإضــراب ســعد وخمســة مــن المعتقليــن، 

ولكــن ســوء التغذيــة كان الســبب. 

اإثــر اإعــادة وجبــة الغــداء مــن قبــل ســعد وخمســة مــن المعتقليــن، تلقــى اتهاماً  و

بتحريــض الســجناء، وفــي نفــس الليلــة اأخرجــوه اإلــى مكتــب تابــع للســجن، 

وهــددوه، ثــم طلبــوا منــه اأن يتقلــب فــي التــراب كجــزاء عســكري، رفــض 

ســعد. 

بســبب رفــض ســعد للجــزاء العســكري، اأمــر مديــر الســجن باإلقائــه داخــل 

الســيارة المخصصــة لنقــل الســجناء وهــي "دينــا" مصفحــة ضــد الرصــاص 

وشــديدة الحــرارة، هــذه الطريقــة تســتخدم يوميــاً لمعاقبــة بعــض الســجناء، 

تركــوه اإلــى ظهيــرة اليــوم التالــي بداخــل قفــص الســيارة بــدون مــاء، ثــم حضــر 

المديــر ووضــع قيــوداً علــى يديــه ورجليــه، واأخــذوه اإلــى الســجن المجــاور وهــو 

ســجن الطيــن، اأدخلــوه فــوراً فــي غرفــة ضيقــة تســمى الضغاطــة.
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الضغط على المطلوب

كان اأخــي مطلوبــا بتهمــة الانتمــاء لتنظيــم القاعــدة، فتــم 

مداهمــة منزلنــا، ولــم يكــن اأخــي موجــودا فقامــوا باعتقالــي 

مع اثنين من اأشقائي وزوجة اأخي المطلوب "کرهائن"، 

هــددوا زوجــة اأخــي بالتصويــر، ووضــع اأحدهــم مسدســه 

الشــخصي بــراأس الطفــل وتهديــد والدتــه بقتــل الطفــل اإذا 

لــم تخبرهــم اأيــن يتواجــد زوجهــا.

بعــد قرابــة 40 يومــا، تــم اإطــلاق ســراح شــقيقي الاأكبــر، ثــم 

تــم اعتقالــه مجــددا مــرة اأخــرى، وهــو معتقــل حتــى اليــوم 

دون تهمــة ودون اإجــراء تحقيــق معــه، بدعــوى الاحتــرازات 

الاأمنيــة.

كانــوا ياأخذوننــا معصوبــي الاأعيــن، ويخبروننــا باأنــه صــدر 

مــن  جــو  فــي  نعيــش  ويجعلوننــا  اإعــدام،  بحقنــا حكــم 

الخــوف والرعــب، ثــم يرجعوننــا اإلــى الزنزانــة.

علــى الرغــم مــن اأن الســلطات تمكنــت مــن اإلقــاء القبــض 

علــى شــقيقنا المطلــوب بعــد شــهرين مــن اعتقالنــا غيــر 

اأنهــا لــم تفــرج عنــي وعــن الاآخريــن، اإلا بعــد 11 شــهرا مــن 

الاعتقــال.

*الحديث هنا لـ »س م« الذي اعتقل سنة 2016

اعتقلوا ثلاثة إخوة، 
وزوجة أخوهم الرابع 

المطلوب بتهمة الانتماء 
للقاعدة، ورغم القبض على 

المطلوب بعد شهرين لم 
تفرج السلطات عن الرهائن 

ً
إلا بعد 11 شهرا
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سجين في ماأرب

الاسم: سيف

جهة الاعتقال: قوات الاأمن في ماأرب 

»الحكومة الشرعية«

تاريخ الاعتقال: نوفمبر 2019

اعتقلــت قــوات الاأمــن، ســيف ــــ »اســم مســتعار« ـــ 

مــن المــكان المعتــاد تواجــده فيــه: مكتــب الجــوازات 

فــي محافظــة ماأرب الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة 

المعتــرف بهــا دوليــاً.

كانــت تهمــة ســيف: اســتخراج جــوازات لقيــادات 

يعــول  الــذي  الرجــل  اأن  ذلــك  الحوثــي،  جماعــة 

الاآخريــن  لخدمــة  سمســاراً  يعمــل  اأطفــال  اأربعــة 

زهــاء  ســفر،  جــوازات  لاســتخراج  معاملاتهــم  اأثنــاء 

مصــروف يتلقــاه منهــم، وقــد ظــل معتقــلاً فــي مكتــب 

الجــوازات لمــدة شــهرين قبــل نقلــه اإلــى ســجن الاأمــن 

السياســي. 

فــي الاأمــن السياســي، اســتجوب المحققــون ســيف 

اأربــع مــرات، فــي كل مــرة يســتغرق التحقيــق اأربــع 

يساعد سيف الآخرين 
لاستخراج جوازات سفر 

مقابل مصروف ينفقه على 
أطفاله، اعتقلته قوات 
الأمن بتهمة عمله على 

استخراج جوازات لقيادات 
حوثية
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ســاعات، عينــاه مغطاتــان ويــداه مكبلتــان اإلــى الخلــف، ثــم يعيدونــه اإلــى 

ــر مــن 100 ســجين، وكانــت تهمتهــم اإمــا العمــل  الســجن، حيــث وجــد اأكث

مــع جماعــة الحوثــي، اأو الاشــتباه فــي األقابهــم،  وقــد اخُــذوا مــن الطرقــات اأو 

اأثنــاء اســتخراجهم لجــوازات، وكان هنــاك اأكثــر مــن عشــرين شــخصاً ذهبــوا 

لاســتلام رواتبهــم فسُــجنوا، حســب مــا حكــوا لســيف.

كان هنــاك شــخص يدعــى فــارس اعتقلــوه فــي الجــوازات وتــم اإيصالــه اإلــى 

الاأمــن وتــم تعذيبــه قبــل دخولــه للزنزانــة حتــى اأغمــي عليــه بداعــي اأنــه اأمــن 

تشــابه  هنــاك  لــه: كان  والاعتــذار  اســتدعاؤه  يتــم  اأيــام  ثلاثــة  وبعــد  قومــي، 

بالاأســماء.

كانــت الزنازيــن مســاحتها متريــن واأربعيــن ســم فــي متريــن تقريبــاً، كل ثمانيــة 

اأشــخاص فــي زنزانــة، ولــكل شــخص بطانيــة فقــط وهــي الفــراش فــي نفــس 

فــول،   العشــاء  فــول،  الفطــور  اليــوم،  فــي  كــدم  فاأربــع  الاأكل  اأمــا  الوقــت، 

والغــداء اأرز وطبيــخ، والمــاء لــكل شــخص فــي اليــوم خمســة لتــر، يتــم توزيعهــا 

علــى الشــرب والغســيل والوضــوء، هنــاك حمامــان للعنبــر بــلا اأبــواب، ويســمح 

بالذهــاب بــاأي وقــت، والعنبــر فيــه ســبعون ســجينًا. 
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أو  الجــوع  مــن  الســجن  فــي  الانســان  يمــوت  لا 
أو  الامــراض  أو  الضــرب  أو  البــرد  او  الحــر  مــن 
 .. الانتظــار  مــن  يمــوت  قــد  لكنــه  الحشــرات. 
الانتظــار يحــول الزمــن الــى اللازمــن ، والشــئ الــى 

اللامعنــى. الــى  والمعنــى   ، اللاشــئ 

نوال السعداوي



 منظمة سام للحقوق والحريات

)SAM Organization for Rights and Liberties ( منظمة غير حكومية دولية 

تأسست في عام 2017 ، وتعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن . 

تهدف المنظمة إلى رصد وتوثيق  انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على 

مكافحتها ، كالاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري  والتعذيب وقمع الحريات 

خاصة الصحفية، ووقف المحاكمات غير القانونية ووقف الإعدامات الجائرة، 

وغيرها من أشكال انتهاكات الحقوق.

تعتمــد منظمــة ســام  علــى البحــث والتوثيــق لتســليط الضــوء علــى الانتهــاكات 

ومحاســبة  للضحايــا  العدالــة  بتحقيــق  وتطالــب   ، الظلــم  لوقــف  والســعي 

المســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. كمــا تعمــل المنظمــة علــى توعيــة 

ــى  ــل عل ــة للعم ــات الدولي ــات والمؤسس ــى الحكوم ــط عل ــام والضغ ــرأي الع ال

ــان ــوق الإنس ــة حق ــاع وحماي ــين الأوـ تحس

ــن 500  ــر م ــا، وأكث ــرا نوعي ــن 45 تقري ــر م ــى الآن أكث ــام حت ــة س ــدرت منظم أص

بيــان حقوقــي، وتنشــر إصداراتهــا علــى موقعهــا الالكترونــي باللغتيــن العربيــة 

والإنجليزيــة ، إـافــة إلــى صفحــات الفيــس بــوك والتوتيــر ولنكــد ،  كمــا تصــدر 

العديــد مــن الفيديوهــات فــي القضايــا المهمــة

ســاهمت ســام فــي أول قضيــة حقوقيــة وهــي كشــف الســجون الســرية 

وغيــر القانونيــة ، وتســليط الضــوء علــى معانــاة المقاتليــن فــي الحــد الجنوبــي 

للمملكــة العربيــة الســعودية، وإصــدار تقريــر نوعــي عــن نهــب أمــوال الخصــوم 

مــن قبــل جماعــة الحوثــي فــي تقريــر " الحــارس القضائــي " ، كمــا أصــدرت 

العديــد مــن التقاريــر الخاصــة بتجنيــد الأطفــال ومعانــاة النســاء اليمنيــات خاصــة 

ــي. فــي ســجون جماعــة الحوث
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هذه القصص:
تختلــف أماكــن التعذيــب مــن منطقــة لأخــرى، 

مثلمــا  مجهولــة،  وبعضهــا  معلومــة  بعضهــا 

يختلــف الــجلادون، بعضهــم معلومــون وبعضهــم 

والتنكيــل  التعذيــب  أســاليب  لكــن  مجهولــون، 

التطابــق بعضهــا  اليمنييــن تتشــابه حــد  بحــق 

الشــلل إلــى  تــؤدي  وأخــرى  للمــوت   مفضيــة 

القصــص  بعــض  ســردنا  الإصــدار،  هــذا  فــي 

ســام  منظمــة  رصــد  فــرق  وثقتهــا  التــي 

الموجعــة  التفاصيــل  ســنوات.  امتــداد  علــى 

منتهــى  إلــى  وصلــوا  الذيــن  الجلاديــن  تديــن 

القســوة خلال الســنوات الأخيــرة التــي تعيشــها 

التحديــد وجــه  علــى  الحــرب  ســنوات   اليمــن، 

ــرة  ــح ثغ ــا أن نفت ــن قررن ــيراً حي ــر يس ــن الأم ــم يك ل

فــي جــدران الأقبيــة الصلبــة، لتوثيــق القصــص 

الإنســانية  ســحق  علــى  تشــهد  التــي  الــواردة 

وانتهــاك حقــوق الإنســان، والضــرب بعــرض الحائــط 

بكافــة العهــود والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة 

الدينيــة وحتــى الأخلاق، لقــد  التعاليــم  وكذلــك 

الوقــت  مــن  الكثيــر  التقريــر  هــذا  منــا  تطلــب 

إصدارهــا  قبــل  وتدقيقهــا  الانتهــاكات  لرصــد 

الضحايــا  حــق  لتثبيــت  الســردي  الشــكل  بهــذا 

وإدانة الجلاديــن


